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بسم الله الرحمن الرحيم 
الاهدأء 


الى من رباني وعلمني واحسن الي ٠‏ الى الوالدين العزيزين اهدي جهدي هذا 
المتواضع 


المؤلد 


بسم اللة الرحمن الرحيم 

القدة 

في الثاني من آب ۱۹۹١‏ ء ابتدأت المنازلة الكبرى . بين الشعوب والمخلصين من المحكام والقادة . 
وبين سارقي حقوق الله الظالين » الذين نبذهم الله ء بعد ان نبذوا كل ماهو حق وشريف ونزيه وجاد » 
وافترقوا عن طريق الرحمن حتى وقفوا بالصد منه عندما تلبسهم الشيطان من قمة رؤرسهم الى 
اخمص اقدامهم ... انها ا لمنازلة الكبرى في هنا العصر وفي هذا المكان من العالم ‏ الذي طغت فيه 
ا ماده على الروح وعلى كل ماهو معنوي واعتباري » حتى اختلت الموازنة التي ارادها الله سبحانه 
وتعالى للانساتية » في كتبه وعر رسله الذين حملهم واجبات معلومة الى الائسانية جمعاء ؛ وكاد 
الانسان نعيجة فعل الاشرار ‏ ان يفقد حتى انسانيعة ويناطع عن طريق الله او ينقطع طريق الله عنه 

ولقد اختار الله تعالى » واستجاب لاختياره جمع المؤمنين ا لمناضلين المجاهدين الأين نذروا ائفسهم 
للمباعيء ... اختار الله تعالى ان يكون ميدان المنازلة ؛ الوطن العربي » وان يكون ملاكها العرب 
كصقوف متقدمة في الجمع المؤمن » وان يكون العراقيون في الطليعة » وهكتا .. يعأكد من جديد 
المعنى الذي اراد الله تعالى مئذ اول قنديل ضوء في الايان » وهو ان ساحة الوطن العربي هي ساحة 
الايان الارلى . وان العرب » ملاك دائم لقيادة الجمع المؤمن الى حيث مرضاة الله عز وجل ويا يضح 
الانسانية على طريق السعاد5لحقة . 

لقد أبعدأت المنازلة بين. جمع المؤمنين. ‏ وفي مقدمتهم العراق وشرفاء العرب والعالم ضد جمع 
الكفار الظالين ١‏ الذين تتقدمهم قائدة الامبريالية العا مية الولايات المححدة الامريكية ٠‏ ومن حالفها 
من روس الاستعمار القديم كبريطاثيا وفرنسا » وربائبهم من الرجعية العربية ٠‏ خونة التاريخ والامة 
. فهد وحسني مبارك ٠‏ وغيرهم من الصفارٌ الذين ثذروا انفسهم خدماً مطيعين للامبريالية العا لمبة 
ودهاليزها النعنة . 

ولسنا في حاجة الى التذكير في کيفية ابتداء ء المنازلة » وماهيتها » ومداخلاتها ء فبعد ان سا 
العراق يقف على قدميه : محاولاً اروج من اطار البلدان المعخلفة التي وصفت كذلك ؛ به ٠!‏ 
اعملت فيها ايادي الاخطبوط الاشتعمارني الخبيث ومنعتها عن كل طريق موصل الى التقدم والرقاه . 

٠‏ تبقى هي - ومن حالفها - تنهب وتسرق وتأكل السحت والحرام على أكتاف الشعوب الفقيرة 
ٍ سا التاريخ زالحراث المجيدين ... نقول » بعد أن أت الدوائر الاستعمارية والاسريالية ‏ ان البلد 
. الذي اراذوه حطاما بعد ادخاله في حرب ضروس ثماني سنوات ».قد خرج عملاقا شامخا » يواصل 


۹ 


عورد قمة الحقدم التكنولوجي والتطور الاقتصادي والاجتماعي > بخطوات سريعة . وقفت تلك 
ألدوائ مندهشة مرعوبة من هذا اندي ستكون وحده العرب على يديه » قهي تحشى حد اموت أن 
بخرج مر, :جن ااعرب سن بقول للمستعمر والامبريالي : أ ٠‏ ويطير صرابها ان تنهض في المنطقة 
العرييذ قوة عسكرية تردح ( كلب الطراسة المين ) " اسرائيل " عن الاغراق في ظلم العرب وائتسلط 
على الآدس التريف ء وغير ذلك من الاهداف اجلية التي لا تخفى علي ذي لب ١‏ يفف في مقدمة 
تلك الاهداف > السبط ة ٣‏ لى ثرواب العرب وبترولهم . 


ولقد كانت مسألة انوحدة العراقية مع الكويت » المتنفس الذي وجدت فيه تلك الدوئر الثريرة ء 
البأب الواسع . لاطلاق زفر!تهاً اللئيمة ضد العراق فقي اقل من شهريى . تحشدت الجيوش والاساطيل 
» وحلقت الاقمار الصناعية وإلطائرات » واصابر مايسمى مجلس الامن الدولي قراءإته الظالمة ضد 
العراق ... فعشايكت الاحداث ٠‏ واختلطت الاوراق بالاوراق ٠‏ حتى لم يعد الانسان المحايد » يعرف 
الحق من الباطل » وا لخطأً من الصواب ‏ لان كل بوق اعلام ؛ يعزف الموسيقى التي تلى عليه الحانها ؛ 
وتدفع له مصاريف ذلك المزف التشاز . 

والبحث الذي بين يديك ؛ جهد متوأضم » كانت غايتي منه » توضيح الحقائق كما هي › ومن 
لسان الاعدا- قبل الاسدقاء ‏ والرد - من خلال - على تلك الاصرات النشاز › التي تدعي عدم 
احقية العراق بالكويت » وتزيق الحقأئق الراسخة تأريخيا » واستعنت في ذلك بالعرض الموجز للاراء 
وترك معرفة الحقبقة - التي تصبح بعد العرض جلية - الى عقل الةاريء وضميره ٠‏ ولقد كان 
موضوع " المحارلات العراقية لاستعادة الكويت " . هو المحور الاساسي في هذا البحث ؛ على اعتيار 
أن اخطر ماجوبهت به عودة الكريت في هذه الرحلة » هو السوال الذي رددته دواثر الاعلام الغربية : 
اين كان العراق خلال السنواب انطويلة الماضية ؟ ولاذا لم يعذك أن الكويت حزء منه إلا الوم ؟ ... 
ولا كات الاحاطة بالمحاولات العراقية لاستعادة الكويت » لا يكن ان تأكتمل قبل ا نعرف » ماهي 
الکویت ؟ ومن هو شعب الكويت ؟ ... ثم ان أثكلام عن استمادة الكويت يوحي أنها اغتصبت عنوة 

»> فكيقف اغتصبت الكو ؟ ومن قبل من ؟ ... وبسد كل ذلك . لايكن للياحث عند الخروض في 
مشل ها الموضوع ان بشجاهل الامور والاوضاح الراهمة ؛ لاسيما عندما ثعرف ان عودة الكويت عام 
٠‏ الى وطنها الام - العراق - سي المحاولة الوحيدة الناجحة في سلسلة محاولات استعادة 

الكويت » فكيف تت استعادة الكويت ؟ ١‏ نماهي الرافع الحقيقية رراء تلك المواقف الهستيرية من 
قبل الدوائر الاميريالية والصهيونبة » بل حعى من دول كاتت تَعْدٌ نفسها اقرنبالاصدقاء الى العراق 
“الاتحاد السرشيتي وفرننا .. | ا 

وبتاءا على ما تقدم » فقد قسم هذا البحث . الى ثلاثة فصول » كان الارل تحت عنوان الارتباط 

N. 


التأريخي بين العراق والكويت واستلاب الكريث » وتضمن مبحثين اولهما : في الروابط الادارية 
والاقتصادية بين العراق والكويت ‏ وثانيهما : التغلغل الاستعماري البريطاني واستلاب آل صباح 
للكويت . اما الفصل الثاني الذي يتناول محاولات استعادة الكويت في التأريخ الحديث والمعاصر . 
في مبحثين اولهما : المحاولات العراقية لاستعادة الكويت قبل عام ۱۹4۸ . والثائي : المحاولات 
التي جرت بعد عام ۱۹۵۸ . وبالناسبة فان هذا التقسيم - بالنسبة للفصل الثاني هذا - انما اء 
على هذا النحو على اعتبار !ن المحاولات التي جرت بعد عام ۱۹۵۸ متميزةعن ماسپقها من 
المحأولات ؛ من ثاحية الاساليب الدبلوماسية والصيغ الاكثر جدية بشكل يجعلها متميزة عن سابقاتها 
- كما قلنا - . 

اما بالنسبة للفصل الغالث فكان يحنارل بالبحث عودة الکویت في ظل القائد صدام حسین ۱۹۹۰ 
وذلك في مبحثين اولهما : عودة الكويت في ظل القائد صدام حسين والهستريا الامبريالبة ازاء هذه 
العودة الميمونة » أما المبحث الثاتي : فهو مخصص للحديث عن مبادرة ٠١‏ / آب التأريخية 
باعتيارها الاساس والقاعدة الصحيحة لحل جميع مشاكل الشرق الاوسط ء بعد ان وصلت هذه المثطقة 
الى ما وصلت اليه بفعل الاعمال الخبيشة للدوائر الامبريالية والصهيونية . هذا بالاضافة الى ملحق 
بالبحث عيارة عن خارطة لولاية البصرة كشفت عنها وزارة اخارجیة البريطانية تكشق برضوح حقيقة 
الارتباط التأريخي للكويت بالعراق . وملحق ثان يتضمن وثيقة صادرة عن مسؤولين سابقين في 
حكومة الكويت المقبورة قكشف مدى تآمرهم على العراق والامة العريية . 

واخيرا ‏ ارجو واا أضع هذا البحث المتواضع بين يدي القاريء الكريم - ان اكرن قد حققت ما 
اصبو اليه ؛ من الحقائق كما هي امام انظار الاخوة القراء - والرد بالبراهين الدامغة على تلك الاصرات 
الحاقدة من خلال الوثائق والغرائط التي كان اكثر مصادرها من دول محايدة إن لم تكن عدوة 
مستعمرة » ولي عظيم الامل أن يكون جهدي المتواضع هذا قد ساهم في اقل احتمال باضافة معلومات 
وفيرة موثوقة الى معلومات الاخوة القراء حول هذا الموضوع الحساس لاسيما في هذه الرحلة الدقيقة 
من تاريخ الامة العربية ٠‏ فلم ابخل في سبيل هذا البحث باي جهد ولم أاسمع بصدر يخصه الا وسعيت 
وراه » وارجو من الله تعالى ان يكون هذا الجهد فيي خدمة الحق والحقائق ليس إلا . 

وعلرا - مقدماً - إن تخلل هذا البحث شيء من قصور او نقص وهو حتماً لا يخلو متها لان 
الکمال لله تعالی وحده . والعذر لكاتب هذا البحث ‏ انه باحث مبتديء » وللقراء الكرام ؛ ابواب عذر 
واسعة ؛ ر تفوق في سعتها کل ما یکن آن یظهر من نقص او قصور والله تسا ان تكون جهرد الجيع 
في صالع الحق ضد الباطل » ونسأله تعالى ان يوفقنا أا يحبه ويرضاه انه سميع مجيب . وآخر دعوانا 
ان المد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على رسوله الامين . وعلى آله واصحاپه ومن ولاه . والله 
من وراء القصد . 


الفحل الإول 
ارتباط الكويت التأريخي بالعراق والدور البربطاني 
في استلاب الکویت 

لقد کان العراق . کا هو معلوم من الجميع ؛ حتبى القرن التاسع عشر وحدة ادارية متكاملة 
مركزها بغداد ‏ وكاتت الكويت » حتى ذلك التأريخ ارضا عراقية ؛ تأريخيا وجغرافيا واجتماعيا - 
وسیاسیاً » فکاټت تشدها الى العراق ء شأنهاشأن أي منطقة عراقية ‏ حمة تأريخية ققد في عمق 
ارتباطیا ألى السنوآات الارلى أنشوء حضارة وادي الرافدين ۰ 

والکویت تصفیر ( کوت ) » والكوت في اللغة المتداولة لدى اهل جتوب العراق وما داناه من بلاد 
العرب ١‏ البيت المبني بهيثة القلعة او المحصن ء ولا يطلق عليه هذا الاسم الا اذا كان قريياً من الماء ء 
سواء کان هتا الماء نهراً ام بحرا ام بحیرة ام مستنقعاً ؛ ثم توسعوا قیه حتی اطلقوه على کل قرية او 
مديدة قاريت الماء » ثم على كل ارض فيها زرع وخصب قاربت الماء » فهي بهذا الوصف كالريف عند 
فصحاء العرب وقد اضيقت لفظة ( كرت ) هلم الى عدة اسماء منها : کوت الزين » كوت الامارة 8 
کوت سوادي » وکوت بندر ... الخ ,١(‏ وهله اللفظة قدية الاستعمال في هذه الربوع ٠‏ وهي ترتقي 
الى عهد الكلدانيين والآشوريين والبابليين , 

والکویت اسم حدیث لا یتجاوز ذکره القرنين ونصف القرن ‏ وفي المصادر الاسلامية جات بأسم 
القرّين - قصغير قرن - . وقد سميت بذلك لانها على شكل قرن يتد في البحر (۲) 

والكويت في العهد العثماتي . قضاءُ من أقضية ولاية البصرة » يحده من الجثوب والجثئوب 


)١(‏ د. محمد مظار الادهمي ٠‏ د. نزار الحديشي ٠‏ د. مصطفى النجار » وآخرون ‏ الحقيقة 
التأريخية لعراقية الكويت ؛ بغداد » ۱۹۹٠۰‏ ص۷ . 


(۲) ذكر ذلك ياقوت اموي . كتا معجم البلدان » ومن لمكن ان يكون اسم.الكويت الشائع 
قدي ( قرين ) في المصادر الاسلامية فد قل استعماله بحعارف الناس على تسجیتها ( کویت ) › 
:ا يوجد مايينع ذلك ؛ لشيوع لفظة ( كوت ) آنذاك . 


وفي القرن الثامن عشر . بدأت مؤامرات الانگليز لسلغ الكويت عن الوطن الام - العراق - » 
وسلب جزء عزيز منه ؛ بالتواطو مع حكام الكّويت من اسرة آل صباح » تلك الاسرة التي قشل الصورة 
البشعة لشيوخ البترول ٠‏ الذين صنعتهم بريطانيا ( العظمى ) . وجعلت منهم حكاماً على 
الكويت (١‏ التي لم تكن في ذلك الوقت » سوى ١‏ قائممقامية ) تابعة لولاية البصرة » حتى 
عقدت بريطانيا الاتفاقية السرية بينها وبين مبارك الصباح عام ۱۸۹۹م . التي كائت ثاتحة لاستلاب 
الكربت . 
تلك هي الصورة العامة ٠‏ لارتباط الكويت التأريخي بالعراق ‏ ثم استلاب آل صباح لها مساعدة 
بريطانيا ‏ لذا سيتم تقسيم هذا الفصل على مبحثين : تبحث في الاول الروابط الادارية والاقضادية 
بين العراق والكريت » وتسلط الضوء في الثاني على التغلغل البريطاني واستلاب آل صباح 
للکویت . 


: د. علي الزبيدي . محاضرات القيت على طلبة كاية القانون / جامعة الكوفة  الموضوع‎ )١( 
الساعة التاسعة والنصف‎ ۱۹۹١/ ٠١ /١١ الثلاثاء‎ ٠ دور بريطانيا في منطقة انليج العربي‎ 
. صپاحا‎ 


۹۳ 


المبحث الأول 
الروابط الادارية والاقتصادية بين العراق والكويت 

سيق أن ذكرنا . أن العراق كان حتى الريع الاخير من القرن التاسع عشر يشكل وحدة ادأرية 
متكاملة مركزها بغداد » وكات ولايتا البصرة والموصل تعتيران جز من باشوية بغداد من أجل أن 
نتمكن السلطة المركزية لهذه الباشوية من الحصول على الاموال والرجال لتأمين قوة الوحدات 
العسكرية في العراق أمام الاخطار الخارجية والاضطرابات الداخلية » ولهذا لم تستطع الحكومة 
العشمانية أن تنهي ماكان يحمتع به ولاة بغداد من شبه أستقلال عنها الا بعد أن زالت الاخطاء 
الخارجية وهدأت الاضطرابات الداخلية المحلية . 

لذلك » تقرر التقسيم 'لاداري اجديد بقصل ولايتي البصرة والموصل أدارياً عن باشوية بغداد 
ليصبح العراق مكونا من ثلاث ولايات أدارية “١(‏ . فأصبحت إدارة ولاية اليصرة عام ٠۸۷١‏ من 
قبل الشيخ تاصر السعدون (المنعفكي) مكانأة له على مساهمته الفاعلة فى أعادة أخضاع الحساء 
الى السلطة العشمانيةء وذلك على أن تبقى قرات الجيش النظامية مرتبطة بقيادة الفيلق السادس 
ومقرة بغداد ٠‏ وأن تتيع دوائر الكمارك والبريد والبرق را حجر الصحي والبنك العشماني الرسمي 
مراكزها الرئيسية في يغداد . 

وبقدر تعلق الامر بالكويت . فأن والي بغداد مدحت باشا توقف فيها عند قيامه بجولته 
التفتيشية بأقليم الاحساء وتصب عليها (عبد الله الصباح) قائممقاماً تابعاً لولاية البصرة . 

ويشير د. محمد مظفر الادهمي في كتاب الحقيقة التأريخية لعراقية الكويت (مع مجموعة 
مؤلفين) ١‏ الى ماذكره المؤلف (ج . لورير) في مؤلغه دليل الخليج عندما يقول : « وواضح ٠‏ أنه كان 


› ترجمة .د هاشم صالح التكريتي‎ ١ الكسندر آدموف . ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها‎ )١( 
مشار اليه في الحقيقة التأريخية للكويت . المصدر‎ . ٠١-١ الجزء الاول . ص‎ . ۱۹۸١ البصرة‎ 
. ۸٩ السابق ۰ ص‎ 


يقصد عبد الله الصباح - كان (قائممقاماً) للحكومة العشمانية فيي الكريت ءن خلال المراسلات 
الرسمية العشمانيةي ١‏ . 

أصبحت الحدود ألادارية لولاية البصرة تبدأً من الشمال عاد بلدة (علي الغربي) على تهر دجلة 
وحصن قلعة الدراج على نهر الغرات » وتقتد جنوياً الى الصحراء الرمئية لشبه ازير" العريية والخليج 
العربي الذي كان جزؤه الشالي يع ف بخليج البصرة . وقد تكونت ولاية البصرة من أربعة سثاجق 
هي : 

) البد رة : العمارة . النحفك . فد والخساء) 0 وکان سنحق البص۲ یتکون سن فضاءبن ها 
قضاء (القرئة) وقضاء الكويت الذي كان قائممقامه موظفا يتبع الي البصرة ("* . 

لقد قدم القنسل الروسي في البصرة عام ٠۹1١‏ «الكسندر آداموف» ۴ يمنا دقسقا لدينة 
الكويت عندما تحدث عن سنجق البصره وأقضيته ونواحيه » ومن الملاحظ أن آداموف ريط من 
الناحية التجارية وال جغرافية بين ٠‏ دينتي الزبير والكويت لاهمية العلاقة الاقتصادية بينهما » ولأنهما 
ا منفذ الوحيد والطبيعي لتجارة العراق مع العالم الخارجي عبر الخليج الغربي ٠‏ ويضيف - : 


. ۳۸ الكسندر آدامرف » المصدر الساہق » ص‎ )١( 


(۱) ج . لورير ؛ دليل الخليج ٠‏ القسم التأريخي » قطر ۱۹۷۵ . ال جرء الثالت ؛ ص ٠١١١‏ . 
راجع أيضاً : الملحق رقم واحد من البحث المتضمن خارطة ولابة البصرة بضمنها قضاء الكويت ‏ ص 
۷ 

(۳) الكسندر آدامرف . المصدر السابى ‏ ص 64 . 

ببما تجدر ملاحظته ‏ أنه آداموف صاحب كتاب (ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها) » قد كان 
قنصاا لبلاده روسيا في ولاية البصرة وظل هنالك في وظيغته مدة طويلة » ولهذا السيب كان على 
معرفة تامة بالارضاع في العراق ومدركا مدى عمق الروابط التي تريط الكويت بالعراق ٠‏ وهأ مادفعه 
الى كتابة مؤلفه - المشار اليه - وبشكل دقيق مفصل ‏ رقد ترجم كتابة هذا من اللغه الروسية الى 
العريية من قبل د. اشم صالع التكريتي . عام ۱۹۸۲ . 


أن للكويت أهمية تجارية فهي مورد البضائع-اى العراق عن طريق الزبير كما أنها ميثاء تصدير 
بوب والخيل من العراق عير الخليج العريي . ونما يدلل على صحة أستنتاجات القنصل آداموف 
وملاحظاته » ماآورده لورير في كتابه (دليل الخليج) من أن أحتلال الفرس لليصرة خلال الفترة 
(۱۷۲ - ۱۷۷۹) قد أدى الى أن يتحول جزء كبير من تجارة البصرة الى الكريت » وأصبحت تجارة 
الهند الإارة بالبصرة وبغداد وحلب والقسطنطينية تقر بالكويت دل من البصرة . 
وما تجدر الاشارة اليه » الى أن الجدول الخاص بالصادرات الواردات التي كانت تر بالكويت من 
الى العراق عبر الخليح العربي ٠‏ الذي نشره لورير في كتابه (دليل اخليم) )١(‏ ؛ يتبين منه أن 
دكوبت كانت ميناءا عراقياً رئيسيا ؛ ولم تكن مجرد ميناء تجاري عام مدن وأقاليم السواحل الغربية 
«لجزيرة الحربية وا لخليج العربي كما تشير الى ذلك بعض المصادر » فقد أشار الجدول المذكور الى أن 
ثلائة أرباع البنادق والذخيرة التي تصل الى الكويت تذهب في النهاية الى العراق - وأقل القليل 
يذهب ألى السا أو يهرب الى أيران » وقد كانت الكويت.تدفع الى البصرة أكثر من نصف الاقمشة 
التي كانت قادمة من الخليج ٠‏ وكان القمح يهرب من أيران الى الكويت براسطة القوارب الشراعية 
ومنها الى باقي أنحاء العراق . 
ومن جاتب آخر . فأن العراق کان يصدر من بغداد عن طريق ميناء الكوبت ال جلود والاغنام 
واللنيول وغيرها ‏ وكان الرز ينقل الى الكويت بالقوارب الشراعية من جنوب العراق مشلما ينقل البها 
التبغ من شمال العراق ‏ أضافة الى شيارة العراق هن التمور والشعير الذي كان يصدر عن طريق ميناء 
الکريت . 
إن هذا الترابط الستراتيجي بين الكويت . كمنفذ الى الخليج العربي ٠‏ بين بقية أجزاء العراق ٠‏ 
قد جعل قادة العراق في التأريخ القديم والحديث والمعاصر يحرصون على 'وحدة أجزاء هذا البلد 
ضمن حدوده الجغرافية الممتدة من حدود تركيا شما وحتى البحر جنويا » لاسيما وأنه في كل تأريخ 


(1) لزيد من التفصيل ٠‏ فيما يتعلق بالجدول الاقتصادي الحاص بالصادرات والواردات التي 
كانت تر بالكويت من والى العراق عبر الخليج العربي ٠‏ يراجع :- 
ج - لورير ‏ (القسم الجغرافي) المصدر السابق : الجزء الرابع » ص ٠١٠١-۱۳۱۲‏ . 


۹۳ 


العرب » ماهو معروف ومطلعاً عليه ؛ ويخاصة بعد أن مزخ نور الاسلام وعلى أرض العرب 
والمسلميسن كان قادة الفكر والسياسة العرب » كما هو شأز العرب جميعا ١‏ ١ب٠‏ ن الاعتبارات 
الروحبة والمعثوية الى جاتب الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ لعشت بذلك الاساس 
لطاقاتهم الكيرى في التصرف والتصور الصحيحين (, 
والمقيقة أن العشمائيين لم يراوا على التهاون بشأن وحدة الاراضي الحرأقية » رغم كونهم سلطة 
أجنبية - ٠‏ خصوصا وأن القيادات العشائرية والعائلية العراقية لم تكن تسمح بالتفريط بالارض 
العراقية ٠‏ حيث أن هذه القيادات كثيرا ماكانت تساهم مساهمة فاعلة في القضاء على أي غزو أجنبي 
أو أية محاولة لاقتطاع جزء من العراق (" . 


ولذلك فان قائممقام الكويت كان حريصاً على رفع العلم العشماني خوفاً من أتهامه بوالاة سلطة 
أخرى ١‏ وتشير المصادر الي أن (مبارك الصياح )۱۸۹١- ۱۸١۹١‏ الذي أغتصب السلطة الادارية قي 
الكويت بعد أتفاقه مع بريطانبا . أضطر الى أعلان ولائه لوالي بغداد ووالي البصرة ‏ والاعتراف 
بتبعيته للدولة العشمانية . وكان يرسل الرشاوي الضخمة الى (رجب باشا) مشير قوات الجيش في 
بغداد ٠‏ والمسؤولين الآخرين في القسطنطينية ويطيع الاوامر ألادارية ؛ كما أستقبل عام ٠۸۹۷‏ م 
مسؤول الحجر الصحي من البصرة الذي أقام في الكويت لتعزيز سلطة والي البصرة الكمركية 
والسياسية ٠‏ وفي العام نفسه أبلغ والي البصرة (مبارك الصباح) بالارادة السلطانية التي صدرت 
بتعيينه رسمياً قائممقاما للكويت » وبدأً أسمه يتردد في التقارير الرسمبة لولاية البصرة 


)١(‏ د. علي الزببدي » د. مرشد السيد . ندوة حول عراقية الكويت القيت علي طلبة كلية 
القانون / جاممة الكوفة » المكان + قاعة قادسية صبام (مجمع بابل) » الساعة الواحدة بعد الظهر ؛ 
الست » ۱۹۹۰/۱۱/۲۷. 

(۲) ويشهد على ذلك٠.الانعفاضات‏ العديدة التي قام بها العراقيون ضد مختلف الدول 

۰ الاستعمارية قي جميع الحقب التاريخبة التي تكالت على العراق » أضافة الى دفاعهم المستميت ضد 
أي غزو كان يشهده العراق . 


وبدأت مراسلاته من البصرة على هذا ألاساس » وبا ناسية نذكر » أثه خصص له رأتب مقداره « ٠١٠١‏ 
کارا» من !لتر كل سنة ء ثم أصبح راتيه تقدياً وقدره « »١١ ٠‏ جنيهة تقريبا في العام والراحد ومن 
جاتب آخر » قأن السنوات التي سبقت قائممقامية (مبارك الصباح) في الكويت لم تشر وجوه "رده 
لبريطاتيا للسيطرة على الكويت وفصلها عن ولاية البصرة » بل كانت تعترف بالواقع السياسي 
والجعراغي «الجيويوليتكي» للكوبت مع أنها كانت تهيمن - آنذاك - على الحليج العربي سياسيا 
وسكرياء حيث كانت السلطات البريطائية تنظر الى قانسستامية (عبد الله الصباح) من ٠۸١١‏ 
-۱۸۹۲ م على أنه تابع لولاية البص,ة . وفي عام ٠۸#‏ م أشار المقيم السياسي البريطاني (الرائد 
بريدو) الى أن الكريت هي ميناء عشماني تابع لولاية البصرة على اليج العربي » ١أ‏ رات 
السلطات البحرية البريطانية ساحل الكويت ضمن ألمياء الاقليمية العثمانية ٠‏ وفي تيسان عام ٠۸٠۳‏ 
م كتب السقي البريطاني في القسطنطينية (س - فورد) الى وزير الخارج العشماتي » يباشه 
رسميا أن الحمكومة البريطانية تعترف بحقوق العشمانيين في السيادة على طول ال.احل من اليصرة 
مروا بالكويت ٠‏ وغير ذلك من الاعترافات والوثائق التي نشرتها بعد مدة من الزمن وزارة ا لحخارجية 
البريطانية . 

من كل ذلك . يتعضح لنا مدى عمق الارتباط التأريخي ٠‏ وقوة الروابط الاجتماعية والاة.ادية 
والسياسية التي تربط الكويت بوطنها الام - العرآق » الا أن الحال تغير مئل أن آدركت بريطانيا - 
العظمى آنذاك - أهمية سياسة التمزيق للحفاظ على سلطانها ونفوذها في المنطقة العربية وفقا لامبداً 
الاستعماري الجائر «غرق تسد» » قبدأت المرحلة التي أستلب فيها آل صباح قضاء الكويت العراقي 
بتحالف غير متوازن مع بريطانيا » الى جانب التغلغل البريطاني في أرجاء عديدة من الوطن العربي 
وهذا ما سثراه في المبحث اللاحق (الغاني) . 


۱۸ 


( العبحث الثاني ) 
التغلغل البريطاني و استلاب (آل صباج) للكويت 

بعد أن تعرفنا » خلال البحث السابق » على عمق الروابط الادارية والاقتصادية التي تربط 
الكويت » ريطا تأريخيا جدليا ؛ بالعراق - البلد الام » وعد أن أتضح أن موقف الدول الاستممارية ؛ 
ولاسيما بريطانيا » كان موقف المععرف بعراقية الكويت أول الامز . 

الا أن هذا الموقف البريطاني قد بدأ بالتغير منذ منتصف التسعينات من القرن التاسع عشر » 
تعيجة عوامل دولية متعددة » فقد أخذت الدوائر الرسمية البريطانية تلتفت الى التقاربر القدية 
لضباط الاستخبارات البريطانيين حول أهمية ميناء الكويت )١(‏ » بعد أن أظهرت كل من روسيا 
القيصرية والانيا رغبتهما في الاستيلاء عليه ٠‏ حيث حاولت روسيا أقامة مستودع لفحم في 
الكويت والحصول على أمحياز من الدولة العمانية لمد خط سكة حديد من البحر المتوسط الى اليج 
العربي عبر العراق () » كما شرعت الانيا في مد خط سكة حديد برلين - بغداد ؛ الذي أختيرت له 
الكويت آخر محطة عراقية ينتهي عندها (۳. 

لقد أثارت هذه (المشاريع) حفيظة بريطانيا وخوفها من منافسة القوى الكبرى الاخرى لها في 
متطقة الخليج العزبي » لذلك أتجهت الى تأليب قائممقام الكويت على التعاون معها مقابل أعترافات 
منها بحکمه للکویت (لوحده) وقآحت حمایتها . 


مدينة (بوشهر) الايرانية (اللازم ا عام ۱۸۳۹ ؛ وکذلك تة تقریر ضابط الس البريطائية في 
الهند الملازم فيليكس جوتز) . 


راجع د. محمد مظقفر الادهمي (وآخرون) » المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
(۲) ج . لوریر » المصدر الساہق > الجزء الثالف ؛ ص ۱۵۴۳۲ ۰ 
(۳) لوتسکي ‏ تأریخ الاقطار العرببة الکویت ؛ موسکو » ۱۹۷۱ ؛ ص ٤١١‏ . 


ونما يذكره التأريخ ؛ أن قائممقام الكويت (محمد آل صباح) رفض ذلك العرض البريطاني » ما 
حبا بها - , 'ء استعماري أعمى - إلى الاتفاق مع أخيه غير .الشقيق( مبارك الصباح )» على 
التخلص منه ‏ تله مع عدد من افربائه (وقتل أيضا أخيه جراح الصباح) في شهر آيار عام 
١م‏ وأستلم الادارة » واضعا بلك الأدارة العشمانية مام الامر الواقع فأعترفت به رسيأ قائجمقاما 
للکویت . وطلب من بریطانیا سرا أعلان حمایتيا على الگویت وأكد على ا الطلب عدة مرات » 
لايا عندما بدأت لجنة عشمانية عام ۱۸۹۸ م فى التطلر يالشكاوي المقدمة ضده من قبل أبناء مدينة 
الكويت ء ووصول أنبا ؛ عن أحتمال أرسال قرات عسكرية من البعسرة الى الكويت لايقائه عند 
سد () , 

الا أن بريطانيا فضلت عقد أتفاقية مع قائممقام الكويت (مبارك الصباح) أء:فظت بطاب پا 
السري ؛ لان (مبارك الصباح) لم يكن له حق الدخول في مفاوضات كما يقول المزرخ السوفيتي 
(لوتسكي) " . وخاصة عقد أتفاقيات دولية حقوقية بصفته قائممقاما عشمانيا . 

وهنا لايد أن نلاحظ بأن (مبارك الصباح) هذا » قد تجاوز صلاحياته بعقد أتفاقية م دولة 
(يريطانية) الزمته فيه «بأن لاينقل ملكية أرض قاتممقامية الكويت أو التنازل عنها أو أي جزء ٠را‏ 
أو تأجيرها أو رهنها أو التتازل عنها لاية دولة أجثبية أو رعاياها دون موافقة مسبقة من اليكو ءة 
البريطانية » مقابل أستلامه مبلغا قدره )٠٠.١(‏ جنيه أسترليني كدفعة مقطوعة ٠‏ وأن يعقاضى 


. ٠١۴۲-۱۵۴۱ لورير » المصدر السابق » القسم التأريخي . الجر الثالٹ ۰ ص‎ )١( 
ء۲١ لوتسكي..المصدر البابق » ص‎ )۲( 
أنظر كذلك : رضالة الا.“' طارق.عزپز الى وزراء خارجية العالم ؛ بغداد ۱۹۹۰/۹/4۰ » ص‎ 
داز الحرية للصباعة (كتيب صغير)] . علما آن الرسالة‎ ٠ أمطيوعات وزارة الثقافة والاغلام‎ . ٠-٠ 
المذكورة قد أوضحث السائل المتعلقة بعاريخ الكويت وصلتها التأريخية بالعراق والتطورات الراهنة في‎ 
٠. الخليج‎ 


معونة سلوية من بربطانيا لاتتجاوز مائتي )۲١١(‏ جيه أسترليني )١(‏ وقد تم توقيع 
الاتفاقية في /۲١‏ كانون الثاني / ١۱۸۹م‏ » وعرقت بأ« الاتفاقية المائعة» () التي صدقتها 
الحكومة البريطأنية من طرف واحد في" شباط من العام تقسة وغم عدم مشروعيتها » وبتوقیع هله . 
الاتفاقية حققت بريطانيا غرضين في آن واحد : 


أولهما : أنها تفادت - من خلال سرية المعاهدة - أتخاذ خطوات صريحة تحو أعلان الحماية 
البريطاتية على الكويت . 


ثانيهما : أنها قيدت في ذات الوقت (مبارك الصباح) وذريحه من بعده ء وبكامل حريته وأرادته 
بالتبعية لبريطانية وخدمتها وتنفيذ أوامرها وأباحة أرض الكويت لها تحقيقا لطامعه الشخصية ؛ 
وبدون موافقة السلطة المشماتية - طبعاً - التي لم تكن تعلم من أمر الاتفاقية شي» . 

إن توقيع الاتفاقية غير القانوني ٠‏ لم يكن يعني أنه قد أصبح بأمكان (مبارك) وحماته 
البریطاٹیین التصرف بالکریت كما يشاژون ۰ رغم ن الدولة االعشمانية كانت ضعيفة ومتهاوية أمام 
النفوذ الاوربي الاجنبي ‏ ولذا حاول (مبارك الصباج) أيجاد نوع من الموازنة في تعامله مع بريطانيا 

> خصوصا وان ولاية اليصرة قد صرت على تأکید سيادتها على قضاء الكويت وربط الفا 'قطيف 

جغرافيا عن طرق الكويت . 

کما أن والي بغداد قد طالب القسطنطينية حيث مركز السلطات العشمانية بأستخدام القوة المسلحة 
ضد (مبارك الصباح) » عندما منع هذا الاخير مدير الميناء الجديد من تولي إدارة ميناء الكويت ؛ 
غير أن بريطانيا قد أتذرت الدولة العتمانية بأن (مشكلة خطبرة) ستنشب اذا ماحاولت السلطات 
العشمانية فرض رقابتها الگمرگیة على مینا ء الكويت ؛ ثم أعلنت بانها تقوم بنا :الغبل و لعلاقاتها 
الوذية مع الكويت .'ولاتوجد لديها أية أطمأع في ۽ الكريت» > كما قا القنصل البريطاني بتوجيه 
إنذار الى والي البصرة بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد (مبارك) في الکويت . 


.٠١۴١ القسم التأريخي.. ج۲ . ص‎ ٠ ج . لورير  المصدر السايق‎ )١( 
. ١٤ د . محمد مظقر الادهمي (وآخرون) ء المصدر السابق » ص‎ )۲( 


۱ 


الى الكويت للدلالة على خضوعه وتبعبته لولاية البصرة ). 

الا أن أزمة أخرى قد ظهرت عام ۰ م عندما زارت بعثة المانية » قضاء الكويت لتحديد موقع 
مناسب لتهاية خط سكة حديد بغداد - برلين المقترح » فقد أتضح التغلغل البريطاتي في الكويت 
بشكل جلي عندما قامت بريطانيا بأيلاغٍ البلطات العشمانية بأنها - رغم كوتها لانود التدخل في 
شؤرن الدولة العشمانية - الا أنها تود أن تظل الحالة في الكويت قائمة كما هي › » والشکل الذي 
لايؤدي الى منع حقوق وأمتيازات الى دولة أجثبية أخرى . 

غير أن بريطانيا » بدأت بالتدخل الصريح في شون قضاء ء الكويت فعلا وبالتعاون مع قاتممقامها 
(مبارك الصباح) عندما أقامت وكالة سيأاسية بريطانية فيها عام ٤٠۹٠م‏ مرتيطة بحكومة الهند 
البريطانية ‏ حيث أعطيت التعليمات الى الوكيل السياسي البريطاني (الكايتن توكس) بالعمل على 
تأمین حماية مصالح التجار البريطانيين » والتجارة البريطانية في الكويت ‏ وتأكيد سيطرة حليفهم 
(مبارك الصباح) ‏ وقامت بتقديم قروض مالية له . )١(‏ 


وعند وصولنا الى هذه النقطة ‏ يثار التساؤل عن الدوافع البريطانية ٠‏ لسلب الكويت أو بعبارة 
اصح : ماهو هدف بريطانيا من أقتطاع الكويت من العراق ؟ 

وال جواب : هو أن الدواقع البريطانية لاقتطاع الكويت وتسايمها سليبة الى آل الصباح كفيرة جا 
ء وين أجمالها بالنقاط العالية : 


. ٠٠١١ - ج . لوريمر ء المصدر السايق » القسم التأريخي ؛ ج ۳ » ص۱۵۴۲‎ )١( 


يراجع المصدر المذكور لزيد من التفصيلات عن كيفية بداية التغلغل البريطاني وماهية ذلك 
التغلغل وأساليبه الاستعمارية الخبيغة . 


۲۲ 


-١‏ الاهمية ألستراتيجية (الجيوبوليحيكية) !تي تتمتع بها الكويت » كتاعدة أساسية عند 
شمال الخليج العربي لحماية المصالع الاستعمارية البريطانية في الخليج والجزيرة العربية . فكانت 
سيطرتها على الكويت أمندادا لسيطرتها قبل وبعد هذه الحطوة وعلى أرجاء واسعة من أرض الوطن 
العربي لاأسيما في الجزيرة ألعربية . 

۲- ظهور المنافسة الاوربية لبريطاتية ‏ وخشيحها من أن تحل الدول الاوربية لاسيما الانيا ؛ 
فرنسا » الاتحاد السوفيتي (روسيا) ‏ محلها كقوى مسيطرة في الخليج العربي . 

-٣‏ رغبة بريطانيا في أستكمال مابدأته من تفتيت للوحدة العربية الازلية لضمان بقاء سيطرتها 
على الارض العربية تطبيقا لمبدأها الاستعماري الشهير «فرق تسد» . 

-٤‏ رغبة بريطانيا بحرمان العراق ٠‏ كجزء من الوطن العربي ‏ من الوصول الى الحالة الوحدوية 
التي تتحاشاها الدول الاستصمارية ٠‏ بحرماته من وحدة اراضيه ومنعه من الوصول الى البحر وقطع 
تجارته التي كانت تر جيئة وندهلباً عبر الكويت . 

-٥‏ حاجة بريطانيا الى حكام تابعين لها أمثال ميارك الصباح) من أجل أبقاء هيمتتها 
الاستعمارية على الوطن العربي ٠‏ وضرب الجماهير العربية في الصميم من خلال سيطرة عوائل 
متنفذة على كراسي الحكم ء تستعملهم لتنفيذ سياساتها الهادئة الى حماية مصالها في المنطقة. 

-٦‏ ويذلك تضمن يريطانيا ٠‏ أراضى غنية بالثروات الطبيعية التي تحتاجها صناعتها ‏ وينقس 
الوقت تجعلها سوقا رائجة لتصريف منتجاتها بعد الشورة الصناعية التي شهدتها أوربا بأسرها في 
القرن الشامن عشر . 

لقد كشفت الاوضاع الجديدة والهيمنة البريطانية ٠‏ عن جشع الاستعمار وتسلطه على حساب 
العرب والمسلمين عامة ‏ وقد كان ذلك من خلال أدوات الاستعمار في المنطقة أمثال (مبارك الصباح) 
٠‏ فتعالت صيحات الرفض لتلك السياسات الحاقدة المستعمرة ؛ في سنة ۱۹۰۷ م تصاعدت الشكاوى 
من ضرائب جديدة باهظة فرضها (مبارك) على الحجاج المسلمين العاثدين من مكة المكرمة , وكاتت 
أوضح الامثلة على جشع (مبارك الصياح) ورغض ال لبن لاستغلاله بتحريض من بريطانيا تلك 


ذا 


الشكوى من دافعي الضراتب التي أوضحت أن (مبارك) طلب من أصحاب البيوت التي أقاموها 
على أراضي (الدولة) التي منحتها لهم مجانا ٠‏ بأن يدفعوا ثلائة أرباع القيمة المقدرة للمياني شمن 
للاراض الى (مبارك) اذا شاؤرا الاحتفاظ بها . أو أن يتخلى امالك عن منزله مقابل ريع هذه القيمة 
تدفع له من القائممقامية . )١(‏ 

ويعقب الاستاذ (ج . لورير) على ذلك بقوله « وكانت هذه الضرائب الباهظة سمة من سمات الادارة 
في الكويت . ولم تكن أسبابها الحقيقية واضحة خاصة وأنها فرضت في وقت ساد فيه الرخاء 
والازدهار () . بل أن الشيخ مبارك أشتری في عام ۱۹۰۱ -۱۹۰۷ بختاً بخارياً ا قيمته مئة 
الف روبية» (۳( 


ومع كل ذلك » فقد أستمر (مبارك الصباح ) يظهر ولاءء لولاية البصرة » حفاظا على مركزه 
ووفقا لاسلوب الموازئة ! » فيذكر )١(‏ أنه قد دفع عام ۱۹١۵‏ مبلغ « »٤٥١‏ ليرة عشمائية للمساهمة 
في پناء ثكنة عسكرية جديدة في ولاية اليصرة ‏ كما أستمر نقل البريد الرسمي بين العراق والاحساء 
حتى عام ۱۹١۷‏ عن طريق البر عبر الكويت ١‏ لكن المصالح البريطانية وتزوع (مبارك الصباح) 
لاستلاب الكويت تحت حماية البريطانيين » قد أدى الى توقيع معاهدة جديدة بينهما ء أعتبرت الدولة 
العشمائية - وهي صاحبة الشأن آنذلك - دولة أجلبية ‏ وعندما أستلمت جمعية الاتحاد رالترقي 
العنصرية المعروفة ببولها الماسونية ٠‏ السلطة غي الدولة العشمانية أثر أنقلاب عام ۱۹۰۸ م ٠‏ وافقت 
على توقیع أتفاقیة مح بریطانیا في ۲۹ موز ۱۹۱۳ م ٠‏ أعترفت موجيها بالکويت قضاءا عشمانيا ذا ' 


. ٩ د. محمد مظفر الادهمي (وآخرون) . المصدر السابق  ص‎ )١( 


(۲) وأغلب الظن أن السبب هو الجشع الاعمى والحب الدنيوي لجمع المال ‏ ورا كان ذلك أحد 
أساليب الاستعمار البريطاني للتضييق على الشعب العربي وأيصاله الى حالة دون-الفقر . ليصيح 
جل أهتمامه السعي وراء لقمة العيش دون التفكير بحال أمته وما ستؤول اليه امورها في ظل تلك 
الدوامة الاستعيارية الرهيبة . 


(۳) ج . لورير ‏ المصدر السابق ٠‏ القسم التأريخي ‏ ج . ۳ . ص .٠۸١۷‏ 


. ٩1 أورد هذا المثال د. محمد مظفر الادهمي (وآخرون) » المصدر السابق ؛ ص‎ )٤( 


Yé 


أستقلال ذاتي وعلم خاص به » واعترفت بأتفاقية (آل صباح) مع البريطانيين ويذلك أصيع قث ) 
الكويت محمية بريطانية ترعى حكم (آل صباح) . وقد أتتهى الوضع الاداري للكويت - أنفصاليا 
التام عن العراق - بقيام الحرب العالمية الاولى وأحتلال بريه "انيا للعراق وسقوط الدرلة العش اة . 

ذلك هو السرح الاستعماري ‏ الذي جاء بشكل شريط متقن التصوير لاستلاب الكوبن ن درأ 
بريطانيا ووضعها بيد (آل الصباح) بحماية أكبر دولة أستعمارية في العالم - آنذاك - فأةء! .. 
الكويت عن وطنها الام - العراق - رغم أرادة أبناءها ورغم أرادة كل العرب » لكن سل وفةب أب . 
العراق أزاء ذلك المقص الاستعماري الظالم مكتوفي الايدي ۲ .. طبعا كلا ؛ فأبناء هذا الشد ٠١‏ أ 
يتعودو! السكوت عن الحق والرضى يالضيم والظلم ‏ فتوالت محاولاتهم لاستعاد ا جزء ا1۔اوب ..٠‏ 
أرضهم العزيزة ... وهذا ما سنتناوله مقصلا في الفصل الثاني من هذا البحث وعلى مبحثين : أولهءا 
: المحاولات التي شهدها العراق قبل الحكم الوطني الشوري عام ۱۹0۸ . وثاتيهماً : ادالات التي 
جرت لاستعادة الکویت بعد عام ۱۹۵۸ م . 


To 


الفصل الثاني 
محاولات ابناء العراق لاستعادة الكويت في التأريخ 
الحديت والوعاصير 


بعد أن أستلب آل صباح الكويت . وأقتطعوها عن وطنها الام - العراق - بتواطوء مفضوح مع 
يريطانيا ؛ بقى العراقيون تحت وطأة الشعور برارة تزيق الوحدة الوطنية لبلادهم ؛ وظلت نفوسهم 
تواقة الى أعادة ذلك الجزء العزيز الى وطنه الام بعد أن أقحطععه يد الاستعمار الاة . 

لذلك . نجد أن المحاولات التي قام بها أبناء العراق ٠‏ لاستعادة الكويت ؛ قد أتسمت بالجدية 
التامة وعدم التساهل في هذه المسألة من جهة ؛ ومن جهة أخرى نرى كثرة تلك المحاولات على مر 
القرن العشرين () ٠‏ فنرى خمسة محاولات مهمة متميزة ٠‏ قام بها كبار ساسة العراق وزعماؤه » هذا 
بأستشنا ء الرغبة التي كانت تراود كل عراقي أو كويتي في عودة الكويت الى أحضان بلدها الاصلي 
- العراق - . 

وبالنظر لاحمية تلك المحاولات ومداخلاتها ‏ نجد أن من المفضل الكلام على منها في مطلب 

مستقل مقسمين الحديث عنها إلى مبحثين يضم الاول : المحاولات التي شهدها العراق قبل عام 
۸ وهي محاولتان ثلاث ء بينما يضم المبحث الثاني المحاولات العراقية لاستمادة الكويت بعد 
عام ۱۹۵۸ م وهي محاولاتان ٠‏ وسبب هذا التقسيم أن المحاولتين التي تلت عام ۱۹۵۸ لهما من 
الحخصائص والاساليب القومية ماييزهما عن سابقاتها . ونرى كل من هذين الميحثين بشي» من 
التفصيل . 


)١(‏ الاستاذ طارق ءربز ٠‏ الرسالة الموجهة الى وزراء خارجية دول العالم المتعلقة بتأريغ الكريت 
وصلتها العأري يخبة بالعراق والتطورات الاخيرة في الخليج ٠‏ مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ بغداد 
۹/أیلول/ ۱۹۹۰ » كتيب صغیر . 


٦ 


المبحث الاول 
محاولإات أستعادة الکویت قبل عام ۱۹0۸ 

بعد أن أنكشفت نوايا بريطاتيا ٠‏ في ضرب الوحدة الوطنية العراقية » ومحاولة منع العراق من 
أطلالته الستراتيجية على الخليج العربي بدأ أبناء العراق رفضهم لتلك السياسات الاستعمارية . 
محاولين أستعادة الكويت ‏ وفي هذا المبحث تتناول المحاولات الثلاث التي بدأت مع بداية هذا القرن 
لاستعادة الكويت » بد من محارلة نقيب أشراف البدسرة عام ۱۹٠١‏ مروا لمحاولة يوسف بن أبراهيم 
عام ۲ وآنحها ا بمحاولة ا ملك غازي عام ۱۹۴١‏ ء وذلك قبل قيام ثورة ٠٤‏ تمو ٠۹0۸‏ وقيام 
الحكم الجمهوري في العراق ‏ وسيتم تناول المحاولات الشلائة تلك على مدى ثلائة مطالب ؛ يخصص 
كل واحد منها لاحدى تلك المحارلات . 


المطلب الأول : 

محاولة تقیب أشراف البصرة عام |٠۹۰۱‏ ى 

أثارت تصرفات (مبارك الصباح) بعد توقيعه الاتفاقية السرية ا لمانعة مع بريطانيا عام ۱۸۹۹ م 
القوى المحلية في ولاية البصرة وحلفائها في الجزيرة العربية » وحسب مايرى البعض (١‏ أن سبب 
ذلك هو علمهم بتوقيع تلك الاتفاقية » والتي يعني توقيمها عصيانا من (ميارك)على السلطة 
المركزية وخطوة واضحة على طريق الانفصال . كما أنه تظاهر (ميارك) بالخضوع لوالي البصرة كان 
خضوعا زائفا وكاذبا لاه كان ينتهج بالفعل سياسة مستقلة كل الاستقلال عن سلطة والي البصرة . 

ومن جانب آخر ٠‏ فأن السلطات العثمانية في القسطنطينية لم تتخذ مواقف حازمة تجاه المرضوع 
٠‏ بل أنها على العكس من ذلك » حرصت على عدم آثارة البريطانيين بعد توجيههم أنذارا لها 


. 9 المصدر السابق القسم التأريخي ج غ ص‎ ٠ ج . لورير‎ ٠ جي‎ )١( 


¥ 


لصالح (ميارك الصياح) عام ٠۸۹۹‏ م کما مر بنا ٠‏ رغم آنها كانت تملم جيدا أن مايظهره 
البريطانيون ومبارك بشأن أقرارهم رسميا بتبعية قضاء الكويت الى ولاية البصرة هو مجرد تغطية . 

وعليه » فقد وقع عبء مقاومة الاتفصال على القوى المحلية في العراق . وبالذات نقيب البصرة 
(السيد رجب النقيب) والد طالب النقيب » والذي كان قد وجه ولده الآخر (أحمد) للاهتمام بشؤرن 
قضاء الكويت . وقد كان لابد من الاستفاده من القوى المحلية في المنطقة لانهاء حكم (آل صياح) في 
الكويت . تلك القوى التي تمحورت بأتجاهين : 

الاول : تجاه آل صباح وآل سعود الذين تحالفوأ مع بريطانيا علائية . 

أما الاتجاه الثاني : فكان يتزعمه أعداؤهم من أمراء شمر من آل الرشيد المتعاوتين مع القوى 
المحلية العراقية المناهضة لآل الصباح ولبريطائيا . 

وكان مبارك بعد توقيعه أتفاقه مع بريطانيا قد قام عام ٠۹٠١‏ بسلسلة من الاعتداءات داخل 
ووسط الجزيرة العربية لمساعدة حليفة (عيد الرحمن بن سعود) ضد (عبد العزيز بن رشيد) . الا أنه 
توقف عن نشاطاته العدوانية بتوجيه من المقيم البريطاني في الكويت الذي أمره بالكف عن ذلك لكي 
لايقدم مبررا للسلطات العشمانية للتدخل في الكويت . )١(‏ 

وعلى أثر ذلك ظهر (أبن رشيد) مع قراته في العراق على الغرات وطالب السلطات العشمانية 
بتعويضات من قائممقام الكويت (مبارك الصباح) عن الخسائر التي لحقت بعشيرته نتيجة العدوان ؛ 
وهدد بالهجوم على الكريت اذا لم تجب السلطات العشمانية مطالبه . )١(‏ 


)١(‏ مزير من التفصيل راجع : جي . لورير ٠‏ المصدر السابق ٠‏ القسم التأريخي » ج ۳ ؛ ص 
۸ وكذلك د. محمد مظفر الادهمي (وأخرون) ١‏ المصدر السابق » ص ٩۸‏ . 


(۲) د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون) . المصدر السابق ٠‏ ص ١۸‏ . 


A 


لقد قرر والي البصرة (محسن باشا) وضع حد لاستقلالية قائممقام الكويت وعصيانه › فزار 
الكويت بداية عام ١.1۹وطلب‏ من القائممقام (ميارك الصباح) قبول حامية عسكرية من البصرة في 
الكويت ‏ الا أن هذا الاخير لم يجب جوابا قاطعا ‏ وأتصل بالقيم السياسي البريطاني في الحليج 
العربي طالياً مثه أبلاخ حكومته بالاسراع بأعلان حمايتها الدائمة على الكويت وفي أقرب وقت تغكن 
> فقامت بريطانيا على الفور بأبلاغ قواتها البحرية نع نزول أية قوات تابعة لولاية البصرة في 
الكويت وأستعمال القوة اذا أقتضى الامر ؛ ثم زار المقيم السياسي البريطاني في الخليج (الرائد 
كمبل) الكويت وأبلغ مبارك توفير بريطاتيا الحماية والعرن له شريطة أستمرار التزامه (بمعاهدة) 
4 م مفضلة عدم أعلان الحماية البريطانية رسميا على الكويت في الوقت الحاضر . 

وتنفيذا لهذا الالتزام البريطاني . أصدر قاثد السفينة البريطانية (بيرسيون) أنذارا الى قائد 
السفينة الحربية التي رست في ميناء الكويت قادمة من البصرة بعدم أنزال أي قوات عسكرية على 
أرض الكويت . ويقول الاستاذ لورير في كتابه (دليل الخليج) : أن قائد السفينة قد أمضى يوما 
کاملا (۲۵/آب/٠۹۰٠‏ «يحاول أن يحصل من مبارك على تبعيحه لولاية البصرة دون جدوى › 
ومضى الى الفاو وهو يهدد مبارك بالعقاب في المستقبل » ٠‏ وأحتج السفير العثماني في لندن على 
تصرف البحرية البريطائية ٠‏ وجاء في مذكرة أحتجاجه أن أتفاقية ۱۸۹١‏ م بين بريطاتيا وسيارك غير 
صحيحة لانها عقدت مع مسؤول أداري تابع للدولة العشمانية ٠‏ وكان رد المىكومة البريطانية أتها 
لاترغب في تغيير الوضع القاتم في الكويت )١(‏ 

وقد كان لابد من القيام بعمل حاسم لاتهاء حكم مبارك الصباح وعودة قضاء الكويت الى ولاية 
البصرة فعلياً » وقد جاءت الفرصة مؤاتية لنقيب أشراف البصرة (السيد رجب النقيب) للقيام بهذه 
المهمة عندما وصلت برقية من-السلطان العشماني في أسطنيول تطلب من والي البصرة (محسن باشا) 
أن يرسل' نقيب البصرة الى مبارك لكي يحذره من نتيجة التهور والطيش في أعماله هذه .... وأن 


. ومابعدها‎ ٩٩ د. محمد مظفر الادهمي (وآخرو) . المصدر السابق » ص‎ )١( 


۲۹ 


يرجع عن غيه ويلتمس لنفسه الامان بالعودة الى الدين والخضوع للسلطان  )١(‏ 
ويبدو أن تقيب البصرة كان يعرف مسبقاً أن لافائدة من الحوار من (مبارك) وأن القوة هي خير 


وسيلة لانهائه وعودة قضاء الكويت الى ولاية البصرة » ولا كانت السلطة العثمانية ا تخوله 
بڌلك » فقد أتفق مع (أبن رشيد) بالتحرك بقواته حفار الى صفوان كوسيلة للضغط على (مبارك) 
» وطلب النقيب من (يوسف بن أبراهيم) القيام بهجمات على الكويت » (ويوسف أبن أبراهيم) هذا 
هو عراقي ثري من كبار ملاك الاراضي الزراعية في ولاية البصرة ٠‏ ونان قريباً من ناحية الام الر. 
قائممقام الكويت السابق محمد) الذي أغتاله (مبارك الصباح) . ولجأً أبناؤه الى البصرة ‏ فتبناحم 
يوسف بن أبراهيم وتحالف مع آل الرشيد لاتهاء حكم مبارك (۴) 

وتقول الروايات . أن (مبارك) أبلغ نقيب البصرة عند لقائه به في منعصف عام ۱۹۰۱ أنه 
مازال على الولاء والتبعية لولاية البصرة ‏ وشكا من الضغط الذي يارسه (أبن رشيد) و (يوسف بن 
أبراهيم ) ضده : ولا كان نقيب البصرة يعرف جيداً أساليب مبارك ٠‏ وكان يبخطط لانهاء وجوده في 
الكويت » فةد دكر في تقريره الى السلطة العشمانية أن (ميارك الصباح) قد رفض بتبعيعه للساطان 
العشماني ٠‏ وكان تقيب البصرة يريد من هذا أيجاد المبرر لاستخدام القوة المسلحة ضد حكم مبارك . 
والتي يصفها لورير بأنها : « محاولة أخرئ أكثر خطورة لائهاء حكم مبارك النائم قى الكىن والذي 
تعهدت الحكومة البريطانية بالابقاء علب » ) . حيث انه بعد أسبوعين من زيارة نقيب البصرة › 
أي في ٠ ۱۹٠1/۱١/١‏ ظهرت فجأة في ميناء الكويت السفينة العثمانية الحربية (زحاف) وعلى 
متنها قوة عسكرية بقيادة (رجب النقيب) ومعه شقيق والي البصرة ؛ وتوحه النقيب بانذار الى 
(مبارك) طاليا منه قبول حامية عسكرية من البصرة في الكويت أو مغادرته الكويت فورا » وأبلغه 


(1) جي . ج . لورير ٠‏ المصدر السابق . القسم التأريخ چ ص ۱۵۴۵ . 
[۲) د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون) المصدر السابق ١‏ ص ٠١٠١‏ . 


" 


(۲۳) جي لورير ؛ المصدر السابق ‏ القسم التأريخي . الجزء الثالث » ص ٠٠٤١‏ . 


صراحة أنه يفضل النيار الثاني ٠‏ وبعد يومين طلب مبارك أمهاله ثلائة أيام للرد غیر أنه في 
الحقيقة كان يريد الاتصال بحلفائه البريطانيين ؛ وعندما علم النقيب بذلك » سحب موافقته على 
المهلة وطلب من (مبارك) الرد فور الا أن وصول سفن حربية بريطانية جعلت (مبارك) بعذرع بان 
بريطانية تنعه بالقوة من أبداء رأيه ٠‏ وبذلك فشلت محاولة تقيب أشراف البصرة ؟ لعدم أستغلاله 
الوقت بشكل مناسب غا أضطره الى مغادرة ميناء ءالكوبت في وقت باكر من يوم انون الثاني 


وما لابد من ذکرء أن الحكومة البريطانية أبلغت الدولة العشمانية أحتجاجها الشديد على المحاولة 
الانقلابية التي قادها نقيب البصرة ء وأن ذلك سوف يؤثر على التفاهم القائم بين بريطانيا والدو(" 
العشمانية » كا أنها لن تتخلى عن (مبارك الصباح) وتهافع عته . وقد قامت كذلك بأبلاغ (ميارك) 
بالاستمرار في حكمه الكويت تحت رعاينها وعدم مغادرتها وأسنمرار التزاهه بتصوص أتفاقيعه معهم 
وقد تلقى مبارك هذه الرسالة بفرح غامر . 

ونما يدل بشكل قاطع على أن محاولة نقيب البصرة هي محاولة عراقبة صرفة ؛ هو قيام السلطان 
العشماني بأستنكار هذه المحاولة » ونقل والي البصرة (محسن باشا) ‏ وذلك خوفاً من بريطانيا . 
وحرصها في الوقت نفسه على البقاء في سلطتها بعد أن أصابها الضعف رالتفنكك . 

أن هم ماحققته محاولة نقيب أشراف البصرة من نتائج . أنها أشعرت مبارك ويريطانيا معا بأد 
العراق رافض لاستلاب الكويت وأنه لن يتخلى عن المطالبة بها . ما حدا مبارك أن يكون أكثر حذرا 
في تعامله مع العراق ‏ ودفع بربطانيا في, الوقت نفسه الى تأكيد حمايتها ورعايتها لحكم (آل 
صباح) › کما أن هذه المحاولة كانت تعبيرأ عن رغبة كل أبناء العراق في أستعادة أرضهم المسلوية . 
ناهيك عن أنها فعحت أبواباً جديدة لمعارضة حكم آل صباح فكانت ناتحة لما تلاها من محاولات عراقب' 
لاعادة تصحيح الوضع ا للخاطيئ الذي رسمه الاستعمار وفرض على شعب العراق وأبناء الكويت . 


۳١ 


المطلب الثاني : 

مداولة یوسف بن آبړاهیم عام ۱۹۰۳ () 

أن فشل محاولة تقيب البصرة لاستعادة الكويث. » لم قنع حلفاءه من القيام بمحاولة أخرى ٠.‏ علما 
أن النقيب نفسه كأن قد شجع عليها فقل أسحفرت الهجماث المعكرزة التي قادها العراقي البصري » 
ڊوف بن أبراهيم » » بعد أن قامت القرات العسكرية المؤجودة في ولاية البضرة بأعادة سيطرتها 
لى أم قصر وصفوان وجزيرة بوبيان ؛ وكان هناك تخوف بريطاني من قيام قوات (أبن رشيد) 
بالهٍجوم على الكويت من اليصرة بعد أن قامت السئطات المحلية في البصرة ثع تصدير البضائع من 
البصرة الى الكويت . 

فقد تم تحصين قلعة الجهرة الواقعة في مدخل اليج وصدرت الاوامر في كانون الثاني عام 
١‏ ألى سفينتون حريبتين بريطانيتين بالتحرك من بوميي في الهند للانضمام الى السفن الحربية 
البريطانية الثلاث الموجودة في ميناء الكويت » وعتدما علمت السلطات البريطانية بزيادة القوات 
العسكرية في حامية البصرة زيادة كبيرة ٠‏ أمرت (مبارك الصباح) في آذار / ۱۹۰۲ بأحتلال 
(هقيجة) خوفا من أن تحتلها هي (وصبيحة) () قوات البصرة لانهما مكاتان استراتيجيان يقابلان 
جزيرة بوبيان » وقد بلغ خوف (مبارك)من هذا الزحف اليطيء الذي تارسه ولاية البصرة معه أن 
عرض على والي البصرة (توري باشا) رشوة ضخمة من أجل أيقاف هذه السياسة » لكن الوالي رفض 


)0 يوسف بن أبراهيم هو عراقي ثري من كبار ملاك الإراضنالزراعية في البصرة وکان قریباً 
لقائممقام الكويت (محمد) من أمه قبل أغتياله من قبل (مبارك الصباح) ء فلجأً.أپناؤة - محمد ج 
الى البصرة لدى يوسف ين أبراخيم الذي تبداهم وتحالف مع آل !لرشيد خب ميارك انتقاماً لقتل قريبه 
القائممقام (محمد الصباح) .د . الادهمي (وآخرون) : المضدر السابق »س ١ ٠‏ 

(۲) متطقتان تقعان على الخلبج ؛ ولهما اهمية أستراتجية كبيرة لوقوعهما عند رأس الخليج 
العربي الشمالي مقابل جزيرة بوبيان المحاذية للساحل الايراني على الخليج . 


د الادهمي (وآخرون) 0 المصدر السايق ص 1.۴ 


۳۲ 


قبول الرشوة » بل ان محاكم البصرة قد حكمت باعادة اجزا ء كبيرة من الاراضي الو, !صبحت باسم 
أبناء ( محمد ) الذين كانوا قد سكنوا البصرة » ما سبب لبارك بعضا من المج ٠.‏ . صاحبته 
هجمات متوالية من قوات ( يوسف بن ابراهيم ) بالقرب من صفوان وسلى ( صبيحة ) وخور 
الصبيحة » كما استمرت الهجمات على الكويت من قبل البدو المناصرين ( لابن رشيد ) )١(‏ . 


لقد اراد ( يوسف بن ابراهيم ) الاستفادة من هذا الوضع المضطرب والقيام بهجوم مباغت للسيطرة 
على مدينة الكويت والتخلص من ( مبارك الصباح ) » فجمع عددا كبيرا من عرب الشريفات على 
الساحل الغربي من الخليج العربي بقيادة ( عتيى بن محمد وحمود بن جراح ) » وكانوا مسلحين 
تسليحا جيدا بالبنادق » وفي اوائل ایلول ۹۰۲٠م‏ تحركت هذه القوة بسفينتين وعدة قوارب من شط 
العرب باتجاء البحر ‏ وكات حركتهم قد بدأت بعد حلول الظلام من يوم ٣‏ /ايلول » الا ان القوات 
البحرية البريطانية كشفت إمرهم وأبلغت ( مبارك الصباح ) بالتأهب لقاومة الهجوم . 


ويصف الاستاذ جي . لورير ") تلك المعركة الحاسمة التي دارت بين القوات البحرية البريطانية 
وقوات اليجوم الباغت على الكريت ١‏ فيقول : " في اليوم التالي دار البحث بلا جدوى عن قرات 
يوسف بن ابراهيم وسفنه ٠‏ وفي صباح يوم /ايلول استطاع القارب البريطاني المسلع اكتشاف مكان 
وجودهم في ( منطقة ) خور عبد الله فتولى مباشرة مطاردة اثنين من سفنهم تحملان من مائه الى 
مائة وخمسين رجلا عربيا مسلحا بالبنادق * ولم تكن السفينتان ترفعان اي اعلام ؛ وحين خرجتا من 
شط العرب جنحتا إلى منطقة ضحلة كذيرة الاوحال وبعد أن اختفتا جيدا بين الحتائش والاعشاب 
الطويلة انطلقت النيران الحامية منهما على القارب النسلع الذي يطاردهما » وقعل بحار انگليزي 
وجرح اثنان ... ولكن تم الاستيلاء على السفينتين بكل معداتهما حتى سلالم التسلق ٠‏ وقد ثبت 
فیما بعد أن احداهما کات لیوسف بن عبد الله آ هکذا کان یسمی يوسف بن ابراهيم احیانا ! 
شخصيا » وعلى اي حال فقد تم احراقها مباشرة في عرض البحر على بعد الثلائة اميال المحددة للمياه 


. ٠١٤١١ القسم التأريخي » ج۴ . ص‎ ٠ جي . لورير  المصدر السابق‎ )١( 


(۲) لزيد من التفاصيل راجح : جي . ج . لورير ٠‏ المصدر السابق » القسم التأريخي .ج٣‏ . 
ص ٠١۵١‏ . 


ا 


الاقليمية وسكذا ... فشلت المحاولة العراقية الثانية . واهلنت السلطات العثمانية قي 
القسطنطينية ء.ة اخرى إدانتها للعملية » وعملت على تفي يوسف بن ابراهيم من العراق الذي 
اسعطاع المغادرة الى نغجد وانضم الى ابن رشيد لكنه قبل ان يغادر العراق اشترك في حملة هجوم أخيرة 
من الزبير على بعض القبائل المقيمة في حماية مارك الصباح الى جوار الجهرة . وقد كان السيب 
الرئيسي لفشلها عي التسليح والاعداد والتدريب الجيد للقرات البريطانية التي تفوق قوة يوسف ين 
براسم في العدد والعدة . 

وقد كان لهذه المحاولة نتائج هامة ء حيث ازد ادت مخاوف البر:تلانيين وعميلهم ( ميارك الصباح ) 
من قوة واصرار الشعب العراقي » كما انها كشفت عمق الارتياط القومي بين كل انحاء الامة العربية 
وجميع قادتها الثوريين فاتحاد اين رشيد الذي كان يناهض آل سعود في الحجاز مع يوسف بن ابراهيم 
ا مناهض لآل صباح في الكويت دليل على عمق الارتباط القومي بين ابناء الامة الواحدة ضد القرقة 
والظلم والفساد . [ 

وقد يسال سائل : بأن يوسف بن ابراهيم كان بحاولته تلك يعبر عن عداء شخصي ومطامع ذأتية 
؟ الا ان هذا المنطق غير مقبرل اطلاقا وليس ادل على ذلك من الالتفاف الجماهيري حول يوسقه ين 
ابراهيم والتأييد الشعبي له في محاولته تلك » كما انه كان بامكانه تحقيق اي اطماع شخصية عن 
طريق ارضاء آل صباح اصحاب الشروة وا لجاه ولكنه لم يفعل ذلك . 

وينهاية محاولة يوسف بن ابراهيم ١‏ انتهت المحاولات العراقية ايام حكم العثمانيين لاعادة الكويت 
الى العراق ‏ لكن المشاعر بضرورة تحقبق هذا الهدف بقيت قائمة وظهرت بصيغ أخرى جديدة بين 
الحربين العا لميتين الاولى والثانية وهذا ماسنراه في المطلب القادم عند الكلام عن محاولة املك غازي 
عام ۱۹۳۹م . 


٤ 


المطلب الثالث : 

محاولة الملک غازي عام ۹۳۹١م‏ 

شهد الوطن العربي علمة ‏ والعراق خاصة. » تيلورات سياسية مهمة قبي ل الحرب العالمية الاولى 
وخلالها وما بعدها » فقد أعلنت بريطانيا الحماية على قضاء الکویت في ۲۹ / توز / 1۹1۳م ؛ 
ويقول الاستاذ ( مجيد خدوري ) . ان السلطات العشمانية قد اعترفت لاسباب تكتيكية باتغاقية عام 
۹ہ وفق اتفاق مع بریطانیا عام ۳١۹م‏ الا انها لم تقم بتصديق هنا الاتفاق (؟ » قبقي حبرا 
على ورق . 

واحتلت بريطانيا العراق خلال الحرب » ثم اعلنت الانتداب عليه عام ١٠۹٠م‏ » لذلك انشغل 
العراقيون بالكفاح من اجل نيل استقلالهم ‏ بينما ظل اهل الكويت يحنون الى العراق ويرغبون في 
الالتحاق به » وقد رفضت الحكومة العراقية منذ قيامها عام ١۱۹۲م‏ التسليم بذلك الكيان الذي 
اصطنعته بريطانيا وإلسمى ( الكويت ) » فقد استمرت الحكومات التعاقبة على العراق في المطالبة 
باعادة هذا الجرء جغرافيا وتأريخياً الى العراق با يضمن مصاله الاقتصادية والتجارية ويوفر الحماية 
أنضرورية للدفاع عن امنه الوطني » وقد لعيت بريطانيا الدور الرئيسي في افشال كل المشاريع التي 
كان العراق يروم تحقيقها للتقريب بين ابناء العراق والكويت على الرغم من كون علاقة العراق 
ببريطانيا تلك الفعرة جيدة ووثيقة (") . 

ويذكر الاستاذ المؤرخ عبد الرزاق الحسئي, - الذي عاصر بلك !لفغرة - أن الكويتين قد زاد حنوهم 
هذا بعد ان اصيح العراق عضواً في عصبة الام ) وتخلص من الائتداب البريطاني عام ۹۳۲١م‏ . " 
وصار الكويتيون يعدون مشيختهم لاء من ألوية العراق (محافظة) فصاروا يتملكون العقارات 


Majid khaddur: „Republican Iraq ,„, London , 1969 , P.183 (4)‏ 
منشور في کتاب : د . محمد مظقر الادهمي ١‏ المصدر السابق » ص ٠٠٠١‏ 
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العديدة وبساتين التخيل الكشيرة فى العراق ‏ وأسسوا لهم مراكز تجارية فيه » )١(‏ 

ویدأت الصف العراقية تطالب الحكومة العراقية بأنتشال الكويت من التدهور الحقافي 
والاجتماعي الذي كانت تعيشه » وكان رد فعل الكويتيين لهته المطالب أن أكدوا نيم ينظرون الى 
العراق كمنقذ لهم من الاوضاع السياسية التي يعيشونها وليس مجرد تغيير حالتهم الثقافية 
والاجتماعية وذلك بحخليصهم من الحماية البريطانية وحكم عائلة الصباح ٠‏ وأنظمامهم الى العراق 
أستندا الى الروابط التأريخية القائمة بين الكريت وبقية أنحاء العراق » ( وكائت المشاعر القومية 
التي تصاعدت في هذه الفترة ‏ والتي أصبح العراق مركز أساسيا لها أحد العوامل المهمة في هذه 
الدعوة أضافة الى العامل الوطني الذي يرى في بلاد الرافدين أرضا واحدة تقتد من جبال طوروس الو 
الخليج أربي . 

وعندما تولى الملك غازي عرش العراق » تصاعدت يفضل دعمه وتشجيعه الحركة القومية العربية 
المناهظة للاستعمار البريطاني » ويذكر بعض مرافقي الملك غازي أن من أولى أمنياته التي صرح بها 
للمقربين له من الضباط القوميين هي أعادة الكويت الي العراق » وكان ذلك في منتصف عام ١۹۴۳۸‏ 
عندما أصيحت له كتلة عسكرية في ال بيش تساند تطلعاته القومية » فحول - أي الملك غازي - 
(أداعة قصر الزهور) التي كان يديرها فريق من القوميين الاحرار تحت أشرافه المباشر ٠‏ الي عبر 
لمناصرة القضايا العربية وخصوصا مايتعلق بتحرير سوريا وفلسطين من السيطرة الاستهمارية 
والتغلغل الصهيوني ‏ وكان الملك غازي يذيع بنفسه أحيانا البيانات الوطنية والقومية دون ذكر أسمه 

لقد خصص الملك غازي جرا من نشاط الاذاعة لتأييد الدعوة الرامية الى أعادة الكويت . 

وأخذت تؤكد على أن حاكم الكويت أقطاعي مستبد . (۴) وأن حكمه الرجعي يتعارض مع العهد 
الجديد في العراق ٠‏ وأن الكويت ستكون في وضع آفضل لو أندمجت مع الوطن الام - العراق - 


. ٠١ عبد الرزاق الحسني ء تأريخ الوزارات العراقية  بغداد ۰ ۱۹۸۸ ؛ ص‎ )١( 
. ۲۱۸ لطفي جعفر فرج املك غازي . بغداد » ۱۹۸۷ ۰ ص‎ )۲( 


(۴) تقرير السفير البريطاني في العراق (موريس ياتريس) منشور في كتاب عبد الرزاق الحسني 
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يأعتبارها جزم لايحجزأً منه » ولأن هذا الهدف هو من أهداف الامة العربية ؛ ولذلك حثت الاؤاسة 
أبنا ء الكويت على الثورة ضد حكم عاثئلة الصباح المستبد ٠‏ وخاطبت فيهم مشاعرهم الوطنية والقوسية 
من أجل العودة الى الوطن الام ؛ وقد ساندت الصحف العراقية دعوة الملك غازي ٠‏ ريدأت تكتب 
المقالات الداعية لها . وتحث أبناء الكويت على تيولها وكانت في مقدمة تلك الصحف جريدة 
الاستقلال المعروفة مناهضتها لبريطانيا )١(‏ 
لقد لقيت دعوة الملك غازي تأييدا وترحيباً من قبل الاوساط الجماهيرية العربية عامة والكويتين 
خاصة » ويد أبناء الكويت أتصالاتهم المباشرة با ملك غازي الذي كان يستقبلهم ويستمع الى رغاباتهم 
وأمانيهم في أعادة الكويت الى العراق مؤكدين أن تحقيق هذا الامر هو بعث لياة الشعب العربي في 
الكويت الذي أذله الحمول والجهل بسب حكم الاستعمار وسيطرة عائلة الصاح . 
وتطورت علاقة الملك غازي بالعناصر الكويتية وفسح لهم المجال للاستفادة من أذاعته الخاصة في 
التعبير عن مطامحهم الوطنية الوحدوية » فأخذوا يشاركون في نشاطات الاذاعة ويلتقون فيها با ملك 
٠٠‏ وموظفيها » وعملوا على أنشاء مكاتب للدعاية في البصرة وبأشراف الملك غازي بشكل مباشر ؛ وقد 
ساعدتد هذه المكاتب قي الحصول على المعلومات الضرورية عن أوضاع الكويت ؛ كما سهلت هذه 
.المكاتب مهمة أدخال مجلة اذاعة صوت قصر الزهور الى الكريت (۴) ب 
.ويذكر .ا مۇرخ عبد" الرزاق الحسني أنه «في مفتتح عام ۱۹۴۹ أشتدت الدعاية لربط مشيخة 
الكويت بالعراق . وأخذ شباب الكويت يهرب الى العراق » وتبث الاعاية ضد مشايخ الكريت › 
وسرعان ماتكون حزب سري في الكويت ضم نخبة من شباب الكويت المتحمس . ومن المؤمئين بالوحدة 


(1) أنظر جريدة الاستقلال الصادرة في شهري تيسان ومایس عام ۹۴۸ . 

(۲) قامت أذاعة قصر الزهور بأصدار هذه المجاة الشهرية ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها في 
۱ ذار/ ۱۹۳۸‏ ويلغ مجموع ماصدر منها حتى مصرع الملك غازي سبعة أعداد فقط كان اخرها 
في ۷ اذار ۱۹۳۹ حسب ما ورد في هامش الدكتور لطفي جعفر في كتابه ا ملك غازي . ص ۲١۲‏ . 
أنظر أيضا : د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون) ٠‏ المصدر السابق » ص ٠۲۴‏ » هامش ٤١‏ . 
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العريية لهذا الغرض . وكان للملك غازي محطة أذاعة خاصة به يقال لها (محطة قصر الزهور) 
فكان القوميون والشباب المتحمسون من الكويتين وغيرهم يلجأون الى هذه المحطة لترويع الدعاية 
لالحاق الكويت بالعراق ۾ )١(‏ . 


وبضيف طه الهاشمي في كتابه (مذكرات طه الهاشمي)  )(‏ و«أصبح الملك يتحمس كفيرا 
لقضية الكويت . وأخذت محطة الاذاعة تحمس الكويتين في جدلهم ضد الامير - يقصد حاكم 
الكويت - ومطالبتهم بالحرية ٠‏ ورغبة البعض منهم في الاتضمام الى العراق » وكان رشيد عالي 
الكيلاني رئيس الديوان ا ملكي أكثر تحمسا منه » . 

لتد جحت اذاعة قصر الزهور في أثارة الرأي العام الكويتي ضد حاكم الكويت وحماته الاتكليز . 
فاخ الشباب الكريتي يهتف عند سماعه للاذاعة بحياة العراق ‏ وينادي بالملك غازي قائد1 للوحدة 
العربية المنتظرة » وتشير بعض المصادر الى أن الشباب الكويتي أخذوا يخاطبون الملك غازي بأتهم 
لايعترفون بالىماية البريطاتية ويحاكم الكويت وناشدوا الملك والجيش العراقي لانقاذ الكويت (۴) 

لقد أكتسبت الدعوة لاعادة الكويت الى العراق طابعاً شرعياً وتشريعياً عندما صوت عشرة 
أعضاء من مجموع أربعة عشر عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي الكويجي في كائون الاول 
۸ الى جاتب عودة الكويت الى العراق » وأصيح على حاكم الكريت الى تنفيذ قرار المجلس 
التأسيسي الذي يشل أرادة أهل الكويت » لكنه حل المجلس بدلا من ذلك وأصدر أحكاماً بالاعدام 
على قادة الدعوة الى الوطن الام ء الا أن جماهير الكويت جابهته بتظاهرات ساخطة في شباط / 
۹ وهتقت فيها بحياة العراق حامل لواء العروبة ومؤدي رسالتها » وبحياة الملك غازي كقائد 
للوحدة العربية » ورقع المتظاهرون العلم العراقي ولافتات كتب عليها «الكويت جزء من العراق» )٤(١‏ 


. ٠١ عبد الرزاق الحسني  المصدر السايق ءج ۵ » ص‎ )١( 

(۲) طه الهاشمي . مذكرات طه الهاشمي › بیروت  ۱۹٩٩‏ ؛ ص ۴۰١‏ . 

شار اليه في هامش رقم ٤۸‏ من كتاب د . الادهمي ‏ المصدر الساپق » ص ٠١١‏ , 
(۴) لطفي جعفر فرج ؛ المصدر السابق » ص ۲۲۳ . 

. ٠١۸ د . محمد مظقر الادهمي (وآخرون) » المصدر السابق » ص‎ )٤( 

وكذلك : السيد طاق عزير » المصدر السابق » ص ١١-۹‏ . 
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شنت عائلة الصاح حملة أعتقالات واسمة وموجة أضطهاد وقسر ضد الشباب الكويتي ‏ 
فحصاعدة أصوات الاستغاثة مخاطبة املك غازي بأنقاذهم وقد أكدت تلك الاصرات بأن الكويتين هم 
عراقيون لحم ودما » وأن تأريخ الكويت يؤيد عردتها الى العراق . فتأثر املك غازي بهذه النداءات 
وأمر صادرة أملاك حاكم الكويت في البصرة ووجه التحذيرات اليه بوجوب التوقف عن أضطهاد 
أحرار الكويت وأصدار العفو عن الذين أعتقلرا في التظاهرات وبداً املك غازي يفكر بالحدخل 
العسكري لانقاذ الكويت وأعادتها الى العراق )١(‏ 

وقد حاول الملك غازي ان يعتمد عنصر الباغتة وفرض الامر الواقع » فقرر أن تتم عملية تحرير 
الكويت بأوامر مباشرة منه دون مفاتحة مجلس الوزراء العراقي » فأصدر أوامره الى رئيس آركان 
الجيش بتحريك الجيش الى الكويت » وأتصل في الوقت تفسه هاتفياً تصرف لواء البصرة (علي 
محمود الشيخ) ؛ وطلب اليه أسناد قطعات الجيش العراقي المرايطة في البصرة لتحرير 
الكريت )۷( 

وفي الحقيقة ٠‏ لم يكن معظم رجال الحكم في العراق » يتلكون الشجاعة التي يتلكها املك غازي 
> وكان بعضهم يخشى الانكليز » لذلك أعتذر وزير الداخلية (تاجي شوكت) للملك غازي بعد أن 
علم بالاوامر لكونه وكيل لرثيس الوزراء (نوري السعيد) الذي كان موجودا في لندن يومذاك ‏ ولاته 
يععقد أن بريطانيا وأيران والسعودية سيقومون بعمل أنتقامي ؛ ولن يكون يوسع العراق قتال ثلاث 
دول رغم أمكانية سیطرته على الکویت خلال ٤‏ ساعة ؛ من جانب آخر » قام بعض مرافقي الملك 
بمحاولة أعاقة تنقيذ الخطة عن طريق منع أتصال ا ملك برئيس أركان الجيش ومتصرف البصرة بأعذار 
شحى . لذلك تم تأجيل الخطة لين عودة رئيس الوزراء (نوري السعيد) . 

لقد تسربت أنبا ء عزم ا ملك غازي على تحرير الكويت الى الاستخبارات البريطانية التي توقعت أن 


. ۲۲٣ - ۲۲۳ لطفي جعفر فرج المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
۰ N. وكذلك : رسالة الاستاذ طارق عزيز ؛ المصدر السابق :ص‎ 
. ١١ ج ۵ . ص‎ ١ عبد الرزاق الحسني ؛ المصدر السابقة‎ )۲( 
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يفاجيء الملك غازي العالم بالسيطرة على الكويت . وقد ذكر (ناجي شوكت) - وزير الداخلية أتذاك 
- في مذكراته أن السفير البريطاني ببغداد (باسل نيوتن) قد طلب مقابلته وسلمه ملكرة (الفات 
نظر) حول العديد من القضايا ومنها مهاجمة محطة قصر الزهور ال لخاصة لبريطاتيا كل يوم وتحريشض 
الكويتين على الشورة ضد حكامهم » وأعتزام الملك غازي ضم الكويت الى العراق » ومهاجمة الصحافة 
العراقية للحكومة البريطاية بدون هوادة (1) . 

ويعد أن عاد رئيس الوزراء نرري السعيد الى العراق أعلن تأييده للملك غازي في خططه 
لاستعادة الكويت . الا أن الوثائق البريطانية تكشف أنه أنعقد الك غازي أمام البريطانيين ؛ ففي 
مقابلة سرية بهذا بين السعيد والسفير البريطاني في بغداد » قال نوري السعيد للسفير 'لبريطاني ان 
املك غازي شخص غير معقول في موقفه تجاه الكويت وأتهم - أي السعيد - المحركة الرطنية 
الكويتية وشبابها في العراق بأستلامهم أموال من المفوضية الالمائية ؛ وأضاف : «أنه يط بني كل يوم 
تقريبا - وأحياناً في منتصفه الليل - أو يتصل بي تلغونيا لبضغط على أن تم أطوات ضد 
الکریت »۾ (۲) 

يقول مرافق الملك غازي (سامي عبد القادر) أن الملك قد تظاحر بتركه خططه لتحرير الكويت 
عندما لاحظ أن تواياه قد أصبحت معروفة » لكنه بقي يتحين القرص لتحريرها » وكانت آخر محاولة 
له هي أقناعه قائد الفرقة الاولى (محمد أمين العمري) بالتحرك لاستعادة الكويت الى العراق » وطلب . 
العمري من ضابط أستخبارات الفرقة (محي الدين عبد الحميد) أن يجمع مايتعلق بالكويت من 
معلومات للاستفادة منها حين التقدم لتحريرها » غير أن الخطة لم تنفل لان الملك غازي قتل في 
حادث غامض ليلة /٩‏ تیسان /۱۹۳۹ . مما ثيت أن بريهلانيا كانت رراء مقتله وأن تحمسه لعودة 
الکویت «العراق کان أحد أسباب تصفيته (۴) 


(1) د . محمد مظفر الادهمي (وأخرون) ‏ المصدر السابق ؛ ص ٠١١ -١ ٩‏ . 
(۲) لطي حعقر فرج ؛ المصدر السابق ١ض ٣3۷‏ 


(۴) رسالة الاستاة طارق عزيز ١‏ المصدر السابي » ص . 


ويقتل الملك غازي . فشلت المحاولة الثالحة لاعادة الكويت الى العراق » وقد كان من أهم نتائج 
تلك المحارلة ‏ التي تختلف - كما رأينا - عن المحاولات السابقة . لها هي أنها كشفت أزدواجية 
التعاسل الاستعماري لبريطانيا مع القضايا العربية ‏ أضافة الي أنها عمقت الروابط الجلدية بين أبناء 
الشعب الواحد وأظهرت تلاحمهم بوجه الانظمة الرجعية الفاسدة » وقد كانت مسألة عودة الكويت في 
ذلك الحأربخ بشاية عملية فرز حقيقي بين من يقف في الصف الوطني وبين من يقف خلف الركب 
الاستعماري الآئم » يضاف الى ذلك أنها ثل صحوة جديدة في مسألة العودة بعد نشال العراق عنها 
قرابة عقدين من الزمن بمجابهة الاستعمار البريطاني الذي أحتل العراق منذ عام ۱۹١۷‏ . 

تلك هي المحاولات العراقية لاستعادة الكوبت قبل قيام ثورة تموز ۱۹0۸ ؛ وقد كان لكل منها 
أسبايه ونعاتجه المختلفة عن الاخرى ١‏ غير آنها جميعأ تشترك في ناحية رئيسية هي تأكيدها علي 
عدم رضوخ العراق للضغوط الاستعمارية وعدم قيوله با ليه أرااة المستعمر » كما أتها كشفت الروح 
القومية الخلاقة للشعب العراقي الي جانب السجل القومي المشرف لهذا الشعب . 

ولم تكن هذه المحاولات هي الوخيدة . أنا تلتها محاولات أخرى بعد قيام الحكم الوطني في 
العراق عام ۱۹١۸‏ زإستلام الحكم من قبل أبنا ء العراق بشكل مستقل تام الاستقلال عن أي تدخل من 
:أي طرف كان . لذلك فأتها. - كما سترى لاحقا - كانت لها ميزات أكثر تضوجا وثورية عن ا لمحاولات 
التي سبقتها في هنا الاطار ‏ لذا سبحم تناول تلك المحاولات ‏ وهما قي الحقيقة محاولتان رئيسيتان 
> في مطلب مستقل لكل منهما . 


١ 


( العبحث الثاني ) 
محاولإات أستعادة الكوبت 
بعد سنة ۱۹0۸ 

لقد كانت المحاولات العراقية لاستمادة الکویت بعد عام ۱۹۵۸ تتمشل في واقع الامر بمحاولتين 
رئيسيحين ‏ أولهما : محاولة نوري السعيد في أواسط عام ۱۹١۸‏ وثانيهما : محاولة عبد الكريم 
قاسم عام ۱۹١١‏ م . وقد أفرد هذا المبحث لعرض هاتين المحاولتين . نما لهما من أهمية » وما تمتعتا 
به من خصائص ميزتهما عن المحاولاث السابقة ‏ لذا سوف يتم الكلام عنها في مطلب مستقل لکل 
واحدة من المحاولتين . 


المطلب الأول 

عحاولة نوري السعید عام ۱۹0۸ 

لم تكن محاولة (نوري السعيد) ضم الكويت ألى العراق شبيهة بالمحاولات السابقة من حبث 
الوسيلة والشكل . لاسيما محاولة ا ملك غازي . ذلك أن توري السعيد طالب بأتهاء الحماية البريطانية 
على الكويت وأعلاتها دولة مستقلة ثم ضمها بعد ذلك الى الاتحاد الهاشمى, الذي تحقن بين الاردن 
والعراق في ٤/شباط‏ 1۹۵۸ 1 ال إن بعض المصادر والوثائق تظهر لليأحث أن (توري السعيد) 
من خلال محاولته تلك يهدف الى ذات المضمون الذي توخته المحاولات السابقة ؛ وقد يفسر لتا ذلك 
سيب تأييده للملك غازي وأنتقاده له في الوقت نفسه ١‏ فقد كان (نوري السعيد) لايؤمن أطلاقا 
بالقاطع مع البريطانيين أو الصدام معهم لانه لم يكن يعتقد بأمكانية الوقوف بوجههم وفقاً لظروف 
العراق آنذاك . 


. تأريخ الوزارات العراقية » الجلء الغاشر » بغداد ء14۸4‎ ١ عبد الرزاق الحسني‎ )١( 
. Yo YL ص‎ 
ويراجع بشأن ذلك ؛ رسالة السيد طارق غزيز ؛ المصدر البابق » ص١٠ ومايحدها..‎ 


وكذلك :9 أيراهيم خليل أحمد . جعقر عباس حميدي » تأريخالعراق المعاصز. ؛ ا لموصتل 
مطيعة التعليم العالي » ۱۹۸۹ . ص ۱۷١‏ ومابعدها . 
£۲ 


ويېدو أنه - السعيد - وجد أسلوب عودة الكويت عن طريق ضمها الى «الاتحاد العريي 
الياشمي» )١(‏ خير وسيلة لدمجها في النهاية مع العراق من خلال أيجاد نظام أقتصادي واحد 
كخطرة أساسية على طريق «الوحدة مع الكويت» )١(‏ > حيث (أثار السعيد) هذا الموضوع في 
الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية البريطاني (سلوين لوير) في بغداد بطريقه الى مانيلا عأاصمة 
حيث طرح هذا الاخبر فضي ذلك الاجتماع أقتراحا بضرورة أستقلال الكويت لضمها الى 
(الاتحاد الياشمي) وكان يقصد بذلك أنهاء الحماية البريطانية عليه (۴) 

لم يوحب البريطانيون يشروع (نوري السعيد) خوفا على مصالح بريطانبا والخزانة البريطانية 
وأستشمارات الكريت في لندن . أضافة الى رفض حكا , الكويت الانضمام الى الاتحاد المذكور خونا 
على الامتيازات التي كانو يتمتعون بها ؛ ولانهم وجدوا أنهم لن يربحون كثيراً بل سيخسرون الكشير 
٠‏ وفوق هذا كله تخوفهم من أن يكون هذا المشروع خطة عراقية لدمج الكويت بالعراق بأعتبار أن 
الاولى كانت جزءا من الثاني ٠‏ وأن الاراضي الكويتية ماهي الا أمتداد للاراضي العراقية التي كان 
املك غازي قد طالب بها من قبل (۶) . 


الكبير بين حكومتي البلدين أضافة الى أن ملكيهما ينتمان الى عانلة واحدة بالاصل » وقد لقي 
الاتحاد ترحيبا كبيرا من الجماهير العربية بشكل عام كخطوة على طريق الوحدة العربية الكاملة ‏ وقد 
الغي الاتحاد المذكور بعد قيام ثورة ٠١‏ / توز / ۱۹0۸ ويالتحديد يوم قوز عندما نسحب 
العراق منه بقرار من رئيس وزراء اجمهورية العراقية الجديدة (عبد الكريم قاسم) . 

راجح لمريد من التفابصيلل حول ها الاتحاد وميشاقه المنشور بالكامل في : 

د . عبد الرزاق ١‏ حسني » المصدر الساپق ج . ( ص ۲۳٤‏ ومابعدها ۔ 

(۲) هذه العبارة (الوحدة مع الكويت) أستخدمها د . محمد فاضل الجمالي ‏ الوزير في زاره 
مظفر الادهمي ٠‏ المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۳) لزيد من التفصيل بشأن التحركات السياسية لحكومة (نوري السعيد) لاعادة الكريت ‏ 
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ويشير د. محمد مظفر الادهسي في كتابه (الحقيقة التأريخية لعراقية الكويت) /١(‏ الى ماكتبه 
السفير الامريكي (ولدمار كلمان) في مذكراته عن (نرري السعيد) شخصيا عندما كان سفيرا 
للولايات المتحدة الامريكية بين عامي 4 -۱۹۵۸ » حیث کان من جملة ماأشار اليه ء 
أن حكام الكويت كانوا متخوفين من العراقيين يطمحون من وراء مشروعهم هنا الحاقهم بالعراق 
ثمانية ( طإ0وطة-ء ) (۴) , وأن العراقيين لم يفعلوا أي شيء لازالة هذه الشكوك . التي لم تأت 
فقط من تذكر حكام الكويت لمحاولة الملك غازي . وأا من الموقف العراقي من مقترحهم الذي تقدموا 

به الي الحكومة العراقية في أوائل عام ۵ .,. يشأن عقد معاهدة من خلال سلطة الحماية 
البريطائية تحصل الكويت بوجبها على باه الشرب من شط العرب بواسطة أنبوب يحد الى مدينة 
الكريت ٠‏ ولتسهيل هذه العملية فأن على العراق أن يتخلى عن حقه في أرضه على جانبي 
الخط (خط الاتيوب) مسافة ثلاثين كيلومترا ‏ وأن يحخلى أيضا عن مساحات كافية لاقامة المنشآت 
الضرورية خط المياه . 

ويضيف د. الادهمي :على لسان السفير الامريكي . أن مسودة المعادة قد لقيت .معارظة 
شديدة في بغداذ ‏ فة في الوقت الذي كان في العراق متسعدا لتزويد الکریت ياه الشرب . الا أنه لم . 
یکن عل استعداه آلخخلي عن آي جزء من آزضه + کما. آنه لم یکن نیرید الدخول في مباحفات بځأن 
وضع .جدود معينة بين العراق والکويت : وأن العراق ون کان يقبل پؤجوذ. الكريت كأمر واقع لكته ا 
: ' آراذ جنب أيٰ تضرق مله يقر ملی آنه أعتراف شيخة الكويت ٠‏ وطالب أن يتلك الحق في تأجير 
بعض المرأسي في ميا * أم قصر ٠‏ مع ضم بعض الاراضي الصغيرة اليه لتسهيل المرور الى الميناء 
مقابل تزوید الکویت ياه الشرب (۳) 


(۱) ص ۱۱۲ . نقلا عن : Waldemar J. Gallman , Iraq under‏ 
General Nurı (1954-1958) , washington, 1963 , P. 148‏ 
(۲) لقد أستخدم السفير هذه العبارة ووضعها بين علامتي تنصيص على أساس أنها تعبير 
حكام الكويت أنضهم وهي تعني : (الحاق . أمتصاص ١‏ يلحق ب) ‏ في اللغة العربية . 


(۳) د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون) ‏ المصدر السابق ؛ ص ٠١۴‏ . 


٤ 


أن هذه الحادثة التي وقعت قبل ثلاث سنوات من مطالبة العراق بضم الكريت الى الاتحاد الهاشي 
”توضح تماما ماكان يدور في خلد العراقيين وأذهانهم من أن الكويت من ناحية المبداً ٠‏ جزء من العراق 
» ولاييكن التخلي عن ذلك » كما أنها تظهر جلياً محاولات حكام الكويت أحتواء هنا الحق التأريخي 
بوسائل خبيشة وغير مشروعة » وتفسر الدور البريطاني الشآنن تجاه مسألة العودة ( رغم أن من 
کان طالب بها هو « صديق الغرب الحميم » نوري السعيد . 
لقد نص دستور (الا# اد العربي الهاشمي) على أن الباب منتوح لاتضمام بقية الدول العربية الى 
الاتحاد ( . وفي أحدى لقا مات السفير الامريكي يبغداد مع رئيس الوزواء (نوري السعيد) ‏ أكد 
له الاخير اته عندما يؤكد في أحاديشه على ذلك النص من دسترر الاتحاد فأنه يقصد بشكل خاص 
الكويت ؛ ويضيف السفير الامريكي أن نوري السعيد في محادثاته لم يشر أطلاقاً بالاسم الي بلد 
عريي آخر عدا الكويت . وأوضح له أن أسباب رغبته بضم الكويت الى الاتحاد هي أنه سيكون 
بالامكان تحمل الاعباء المالية المحرتية على فقر الارن أذا تم أضافة عوائد النفط الكويتية الى عرائد 
تفط العراق . كما سيكون الاتحاد العربي في وضع أفضل لقاومة التحركات والدعايات الهدامة الموجهة 
ضده . كذلك فأن أنضمام عضو غير هاشمي الى الاتحاد-سيجعله أكثر تقبلاً من قبل الدول العربية 
الاخرى من جانب آخر . فأن هذا الاتحاد سيسهل على العراق تصدير نقطة عبر ميناء الكويت لانه 
لايكن أقامة مراسي لاستقبال حاملات النفط الكبيرة في البصرة بسبب عدم توفر العمق الكاني لها 
في مياه شط العرب الضحلة . وعند ذاك ستستفيد الكويت بالقابل من أضمامها في الحصول على 
أحتياجاتها من مياه الشرب ومن الواضح أن ماتقدم من أسباب (على الاغلب) هي الاسباب الحقيقية 
من محاولة السعيد أستعادة الكويت الى جاتب آنها جزء لايتجزأً من العراق . 


وكذلك : د. أيراهيم خليل أحمد د. جعفر عياس حميدي . المصدر السايق ٠‏ ص ٠٠-‏ . 


(۲) أنظر المادة الاولى من دستور الاتحاد العربي الهاشمي ٠‏ الذي. نشره المؤرخ العراقي عبد الرزاق 
الحسني في کتابه تأريخ الوزارات العراقية ‏ الجزء العاشر ‏ من ص ۲۳۶ الى ص ۲٤۷‏ . 


تد رف حكام الكويت ويريطانيا جميع محاولات العراق لانضمام الكويت الى الاتحاد الهاشمي. 
الامر الذي دقع وزير خارجية الاتحاد العربي الهاشمي - آنذاك - (توفيق السويدي) وبنادا على 
توجيه من رئيس وزراء الاتحاد (نوري السعيد) على تقديم مذكرة خطيرة الى بريطانيا والولايات 
المنحدة الامرينكية طالب فيها أو تضمنت : 


ولأ : منح الكريت الاستقلال ودخولها (الاتحاد العربي الهاشمي) وتقديها معونة سنوية الى 
الاتحاد . 


ثانياً : في حالة عدم الاخذ بالمقترح الاول يعاد النظر في حدود الكويت لتعود الى ماكانت عليه 
ءابق «حيث لم تتعد حدودها مدينة الكويت الاصلية بكثير» . 

ثالث : وعند عدم الاخذ بالمقترح الثاني يحتفظ العراق بحرية العمل . 

لقد كانت هذه المذكرة تحذيرا واضحا . وأن كان مبطنا (ضمنيا) . من العراق سيضطر الى ضم 
الكريت بوسائل أخرى أذا لم تنفع عملية دخول الكويت الى الاتحاد العربي بالطريقة التي عرضها ؛ 
ولذلك نجد أن السفير اليريطاني رفض أستلاميا )١(‏ 

إستمر (نوري السعيد) يحث الحكومة البريطانية على الاخذ برأيه . ويحاول أقناعها أنه لايفكر 
بضم الكويت ألى العراق وأغا إداخلها الى الححاد العربي الهاشمي للاسباب المذكورة آنفا . وغا تجدر 
الاشارة اليه ٠‏ أنه برغم رفض حاكم الكويت (سبد الله السالم الصباح) لمشروع ضم الكويت والذي لم 
يرغب حتى في مناقشة الموضوع ‏ برغم ذلك فان بريطانيا إقترحت عقد أجتماع بين المسؤولين 
البريطانيين والعراقيين لبحث كل المشاكل المعاقة فيما بينهما وبضمنها مسألة الكويت . فأعدت 
المحىكومة الراقية مذكرة مهمة حول ضرورة دخول الكويت الاتحاد الهاشمي مدعمة بالج والوثائق ‏ وكان 
مقررا تشر هذه المذكرة في ١١/قوز/۱۹0۸‏ . الا أن السفير البريطاني طلب من الخارجية العراقية 
تأجيل نشر المذكرة لحين بحث جميع التفصيلات في لندن بوم ٤۲/توز‏ بين رئيس وزراء الاتحاد 
العربي (نوري السعيد) ووزارة الخارجية البريطانية )١(‏ 


(۱) ستيشن همسلي لونگريگك . العراق الحديث )۱٠٠١٠-۱۹٠۰(‏ م الجزء الثاني ٠‏ ترجمة د . 
طه سليم التكريتي » مطبعة الفجر ؛ بغداد . ۱۹۸۸ ٠‏ ص ٤٤‏ ومايعدها . 


(۲) عيد الرزاي الحسني ‏ المصدر السابق ؛ ج )١١(‏ , ص £۸١‏ . 


٣ 


الا أن ذلك الاجتماع لم يتحقق بسبب قبام ثورة ۱٤‏ /قوز/۱۹0۸ » وأنسحاب العراق من 
, الاتحاد العريي بقرار أصدره رئيس وزراء الجمهورية العراقبة الجديدة (عبد الكريم قاسم) بعد يومين 
من قيام الثشورة . 

ويدلك فشلت المحاولة الرابعة التي قام بها نوري السعيد لاستعادة الكويت ٠‏ نتيجة التعلت 
والمراوغة البريطانية والرفض القاطع من قبل حكام الكويت من آل صباح . الا أن تلك المحارلة كانت !ها 
نتائج مهمة جديدة وخطيرة في الوقت ذاته ويكن اجماله ا يلي : 

(٠‏ آنها٣لحاولة‏ الاولى التي تنتهج طریقا مختلفاً عم ستبقھا-س فخاولات حت لم تكن عن 
طريق القوة العسكرية أو ماشابه ذلك . أنا أستخدمت الوأنل السياسية الدبلوماسية وهي المرجحة 
فى ذلك الوقت » بعد أن نفرت دول العالم جسيعاً من الحروب جراء ماأصابها من دمار خلفته الحرب 
الكونية (العالمية) الغانية » ثم أنها جاءت بشكل غير معلن أذ أن كل تصريحات السأاسة العراقيل 
كانت تؤكد - ظاهريا فقط - على أسياب أخرى بأعتبارها هي الهدف من وراء محاولة ضم الكويت ٠‏ 
وقد تقدم بيان ذلك على لسان رئيس الوزراء (نوري السعيد) في أجتماعه بالسقير الامريكي في 
بغداد . 

(۲) أن هذه المحاولة تكشف بوضوح عن مشاعر العراقيين تجاه أستلاب جزء من أرضهه حبث أن 
مرور أكثر من تصف قرن على ذلك لم ينسهم أن هنالك جزء مسلوب من الواجب ارجاعه ٠‏ ومن خاب 
آخر فان (نوري السعيد) نفسه رغم ماعو معروف عنه من ميل شديد للغرب ولتنفيد مصالخهم 
ومخططاتهم . عندما وجد أن للعراقق أرضا مسلوية . وأن من المصلحة أسترجاعه لم يتاخر عن 
المطالبة بها من بريطانيا مع أستمرار علاقته الحميمة بها في الوقت نفسه . 

(۴) أن هذه المحارلة » أمخداد لمحارلة الملك غازي (رغم أن بين ا محاولتين عشرور عم تقريبا) 
أذ أن من الراجح أن الك فيصل الثاتي (ولد غازي) كان راغب هر أيضاً في تحقيتق رقبة والده لدلك 
نواه يساند نوري السعید في محاولته ولايعترض طريقه فى أي تصرف حول هذه 'لسألة 

)٤(‏ كتفت هذه المحارلة با لايدح مجالاً للشك مدى الحق الاستعماري ورغبته فی عدم ام شال 
الامة العربية الواحدة طاتا اصالحه الاستعمارية المشبوهه ١‏ کما آنا شعت ت تراط آل الصباء 
الكشوف مع المستعمرين وسيرهم في الركب الرجعي المجاتب ا اعاكر) اركب الجماهير العربية 
العربية ذات الحضارة العريقة وال" بديولوحية الثورية والفكر 'لانسانى 


المطلب الثاني 
محاولة عبد الکریم قاسم عام ۱۹7۱1 


في حزيران عام 1۹١١‏ أعلنت بريطانيا أتها قرررت أنهاء نظام الحماية الذي فرضته على الكويت 
عام ۱۹١١‏ بقتضى أتفاقية ۱۸۹١‏ غير المشروعة . التي وقعتها مع قائمقام الكويت ريدون علم 
السلطات العشمانية التي كان تابعاً لها ذلك القائممقام . 

وفي ۲۰/حزیران/ ۱۹١١‏ أرسل رئيس وزراء العراق (عبد الكريم قاسم) برقية الى حاكم الكويت 
(عبد الله السالم الصباح) بهذه المناسبة ؛ يذكره فيها أن الكويت هي جزء من العراق . ودون الاشارة 
الى أعترافه بأعلان بريطانيا الكويت «دولة مسحقلة » أو الاعتراف به حاكما للكويت )١(‏ وعا لاشك 
فيه آن ذلك الاعلان اليريطاني كان فرصة عظيمة لابتاء العراق لاستعادة الكويت وأرجاعها الى وطنها 
الام - العراق - . علما أن (عبد الكريم قاسم ) كان متحمس جدا لاستعادة الكويت ١‏ وأن محاولته 
هذه كانت من أهم المحاولات وأبرزها كما سنرى لاحقا . 


. ولاعميه هذه البرقية ووضوحها في الاعلان عن عزم (عيد الكريم قاسم) أستعادة الكويت‎ )١( 
. نوردها هنا بالنص : «سيادة الاخ الجلسل عبد الله الصباح - الكويت‎ 

علمت بسرور . بأن الانكليز وقد أعترفوا يرم ۱۹١1/١/١۹‏ ,ألعاء ألاتفاقية المزورة الغير 
شرعية ١‏ وغير المعترف بها دولا . والتي ١أسءوها‏ ؛ أتفاقية ۱۸۹۹ م بعد أن عقدوها يالباطل مع 
الشيغ مبارك الصباح قائممقام الكريت التابع لولاية البصرة دون علم أخوته في الكويت ودون علم 
السلطات الشرعية في العراق آنذاك . الامر الذي أضطر الانكليز على تهيئة شهود الزور من عملاتهم 
للحصديق على توقبعها ‏ وفعلا فقد وقع البريطاني ويكهام هور الرئيس في خدمة الطبابة الهندية مع 
العميل الممثل البريطاتي في البحرين أغا محمد رجيم يصفتهما شاهدين على صحة توقيع شيخ 
الكوبت فالحمد لله الذي هو وحده ينقذ العالم من التبعية والاستعمار من جرية الكفر بحق العرب 
والمسلمين ٠‏ وبحق الوطن وبحق أخوانكم في العراق . وليكن ذلك درس لاخواننا العرب والمسلمين في 
كل مكان » وحذار من دسائس الاستعمار وأعوانه على أوطاننا لتفريق الصفوف داخل الوطن وبين 
الاشقاء ليضمنوا بقاءهم من ورأء الستار يتلاعيون مصالح العرب والمسلمين وبقاء الاستعمار واعوانه 
على اوطاننا وتؤكد لكم باننا سنبقى ونحن اخوانكم في الجمهورية العراقية الخالدة لاتنطلي علينا 
خدعة الاستعمار وسنظل تعمل بقوة وعزم لنصرة العرب والمسلمين والنصر من عند الله وختاماً ترجو 
لشعبكم الكريم بالذات ولاخراتنا الكرام اهل الكويت الشقيق كل خير وتقدم ورفاه 


۸ 


وفي ناء يوم الاحد ١۴/حريران/١١۱۹‏ , عقد (عبد الكريم قاسم) موقر !فر أ غي وزارة 
الدفاع أعلن فيه أن الكويت جزء لايتجزأً من العراق ويعد أن قدم شرحاً مفصا .بط التأريخية 
بين اأسراق والكويت أعلن : « إن الجمهورية العراقية قد قررد. حماية الشعب العراقي في الكريت 
والمطالبة بالارض التي أستولى عليها الاستعمار بالقوة والتي هي جزء من لواء البصرة ... ويناءً 
عليه فأنا سنصدر مرسوما بتع ين شيخ الكويت قائسمقاماً للكويت الذي سصبح تابعا للسطة 
الادارية في لواء البصرة» )١(‏ . 


وما ورد عن بعض الروايات قولها » أن رثيس الوزراء (عبد الكريم قاسم) كان قد أصدر أوامره 
الى قائد الفرقة الاولى (الزعيم الركن حميد سيد حسين) للتحرك والسيطرة على الكويت » عند 
أعلان حأكسها قائممقاما ‏ ولم ينف قائد الغرقة أوامر الزحف على الكويت . لكن ضابط أستخبارات 
الفرقة المذكورة (العقيد الركن سالم حميد الحميدة) وضابط ركنها (الثقيبالركن فاروق الحريري) قد 
أكدا فيي ,..اتلهما الى العميد خليل أبراهيم ( مؤلقى موسوعة ٠١(‏ قوز) . أن الاوامر بالزحف لم 
تصا ر من القر العام الى الفرقة ولم تصلهم أية أوامر من (عبد الكريم قاسم) بالزحف على الكريت . 
كما أذ ضابط ركن الفرقة الأولى (العميد الركن عبد المنعم المصرف) قد أكد شفهيا للمؤلف أن أي 


ولزيد من التفصيلات حول محاولة عبد الكريم قاسم وخططه وبرقياته ‏ يراجم : 


۰ ۹ » مامش ص ۲۵۲ . 


١١١ الصدر السابق  ص‎ ١ د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون)‎ )١( 


(۲) خليل أبراهيم حسين . المصدر السابق ؛ ص ۲۵۵ - ۲۵۹ . 


اية أوامر لم قصدر من أي مرجم ١ء‏ سك بي بعدركة أي وعدة من وسات الفرقة . وما بوگد هل 
العلومات أن (ءيد الكريم قاء ) ةد أكد قي خطليه التعحالية حول الكريت أته بالرخم من أمتافبة 
تحقيتق هدفه بالقرة . الا أنه لارتهاما. لاسحخدامها » وياجا الى الوسائل السلمية » رشم أن به“ 
مستشارية قد تنصحوه باسحخدام القوة المنة . 
أن قكرة (عيد الكريم قأسم) يضم الكريت ا.. الدراق, لم تكن تحيجة آنية أورد قعل مباشر 
لاعلان بريطانيا أنهاء حمايتها على الكريت بيدا اقيام د٠‏ !ت .ا ؛ وأن كان ذلك فرصة عظيمة - 
كما أشرنا سايقا - لاسعہادة الکریت ءآ ١‏ - ' ارده اه د.2 م رة ظهرت رش كل واضع منذ 
زيارة (عبد الله السالم اسصياح) الى العراق مد قبام ثورة ۲٤‏ /ټوز/۹۹۵۸ > فقد أستقيلہ ٠١‏ -. 
لكريم قاسم) خلال تلك الزيارة بنفسه غير انه لم يودعه ‏ لابل أن (عبد الله الصباح) أنعقل ٣ن‏ 
قصر الزهور حرث يقيم ضا » الى :ار (عبد الله المبارك) بعا. 'اباحات العي أب .٠ ٠!‏ ميد لار م 
قاسم » ولم يرسل (عبد الله الصباح) برقية شكر الى (قاسم) بعد شادرته پل آر ١ ١‏ الي رت . 
و مجلس السيادة العراقي» آنذإك (مممد غيب الرميمي) )١(‏ . 
مس جاتب آخر » فأن (عيد الكريم قاد م) قد رفض تسمية الكويت بالا ولة عند أجعماع ١ه‏ 
النحجة للنفط «أويياف» في بداد لاول مرة عام ۱۹١١‏ ۴ ويقول مجيد خدوري (۴) أن الد:دة 
التملية لمحاولة طم الكويت الى المراق دن قبل رئيس الوزراء (قاسم) » قد بدأت علدما عرد 
أشاعات تذول يان البريدلائين سيعملون على أدخال الكريت ضمن «الكومنرلث البريطاني» يعد أتهاء 
<دایدیم علیها ‏ فأستنکر (قاسم) هذا المقدرح فې خاب له یرم ۳۰/مای/۱۹۱۱ ۰ وحث عاکم 
الكويت جلى الءةرف بوجه المشطط الامرريالي » ووعد بتقديم الدعم ضد أي تهديد خارجي 
« خصرصا وأنہ لاترجد بنا بين الاشةاء الكو يجين ابة سلود . 


a 


(1) خليلى أبراهيم حسين ١‏ المصدر السابق » ص ۲١١-۲4١‏ د . الادهمي ٠‏ المصدر السايق » 
4 -. 


)۲( خليل أيراهيم حسين ١‏ المصدر السابن ١‏ د ١١١‏ . 


(۳) مشار اليه قي «ولف د . محمد مظفر الادهمي (وآغرون) ١‏ مدر أا انق ۱۱۸١‏ . علما 
أنه مرجم عن أو بالاخرى ملف باللغة الانخايزية . 


لق أدى فشل (عبد الكريم قاسم) في أستخدام القوة المسلحة لتحقي أهداف الد.اة, التأربخية 
وا مشرو في أعادة الكويت الى نتائج عبكية » فقد بادرت القبات البريطا: ' ٠٠‏ ودية الى 
أحتلال الكويت بناء على طلب حاكمها ‏ وتعقدت المسألة الى الدرجة التي أسيع من الصعب تحقيقها 
في مشل هله الظروف » مع أن الاتحاد السوفيتي قد أمتعمل «حق اليو «عندما عرضت قضية 
أنضمام الكويت الى الامم المححدة . ويذلك لم تكعسب الكّويت الصفة الدولية الرعية - كدولة - ء 
كما أن قرار الجامعة العربية بشأنها لم يكن جماعيا وفقأ ميشاق «جامعة الدول العربية» ٠‏ لاسيما دأر. 
العراق رة اصلاً حضور الجلسة أحتجاجاً على عرض الموضوع علي الجامعة العربية دون موافقته 
..٠‏ وع أ به ٠ن‏ الاشارة اليه ٠‏ أن الظروف الدولبة كانت في صالع (عبد الكريم قاسم) آنذاك في 
اة أر باع اراق الى الكنويت» » غير أن خطأه في أعلان حق العراق التأريخي وا مشروع فيها دون 
آتها ء ذم (آل الصباح)بالقوة العسكرية قد أتهى محاولته هذه التي تعد الخامسة من توعها بالفشل 
فيي تحتبق, مات .بو اليه (*) 
وبأت- ياء احديث سن محاوثة (عيد الكريم فاءسم) » نكون قد أكلنا اليحث في المحاولات الخمس 
الريمية لاستمادة العراق للكويت والتي فشلت جديعها - كما رأينا - لعدم أحكام تخطيطها 
تابا ها بالرفض القاطع من حكام (آل صباح) » بل وحتى مجايهتها بالقوة العسكرية أحياتاً من قبل 
ب بطانيا ع .اء ءبة الةأريخ الاسستعماري الاسود . 
خير أن هناك غي عام ۱۹۹۰ م » قاد عريي فذ . سمه «صدام حسإن » أستطاع بحكمة وشجاعة 
أعادة الكويت السليبة الى وطتها الام العراق . بكل حكمة القادة المظام . يوم أستجاب بأقتدار 
لثداء أخوته في الكريت » وقد أستجاب لهم كذلك كل العراقيين الابطال . وبناءا عليه ؛ سيخصص 
الفصل الثالث ؛ للحديث عن العودة الميمونة في ظل القائد صدام حسين وعن الهستيريا ألامريكية 
والاميرايالية تجاه قضية العودة » بشكل أدى الى وضع العالم بأسره على شفا هاوية حرب كونية لا 
واذا سيقسم القصل الثالث الى مبحثين : الاول يدور عول عودة الفرع الى الاصل والموقف 
الامبريالي من هذه العودة ؛ في حين يحناول الثاني مبادرة ١١/آب/‏ ۱۹۹۰ التأريخية بأعتبارها 
امحل الشامل والعادل لكل قضايا الشرق الاوسط . 


: وكذلك يراجع‎ . ٠١١ د . محمد مظفر الادهمي (وآخرون) » المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 


۵ 


القصل النالت 
عودة الكويت في عه د القائد صدام حسين 
والمواة ك الا مبريالية الهمحمومة نحوها 


الكويت ؛ كما عرفنا » فرع الاصل العراقي الطيب ٠‏ وهذا ماتقوله وقائع التأريخ » وما تقوله 
الوثائق الرسمية » وما قؤكده حقائق الترابط المضوي بين سكان الجهراء والكويت . (والاحمدي) ؛ 
وسكان البصرة ٠‏ والزبير ٠‏ والناصرية ... أن كون التدريت جزء من التراب العراقي مسألة كامنة في 
ضمائر أهل الكويت واليصرة ‏ وكاند. ال1٠‏ عة !ناكد البائدة في الكويت تعرف هذه الحقيقة بل أنها 

والعراق ٠‏ حتى في عهوده البائدة لم يتنازل عن هذا الغرع الاصيل من شجرته الطيبة - كما رآينا 
خلال الفصل السابق بالتفصيل - وكان دائما على الضد من آل صباح الغرياء عن أرض الكويت .. 
اللعبة الموالية للاجنبي في سبيل ترسيخ ساطتيم الظالمة وغير المشروعة على ها! الجر من أرض 
العراق . 

الا أن العراق ظل طرال الفترة السابقة من عهد حزب البعث العربي الاشتراكي عامل مم ٠+‏ 
القضية من منطلق الامر الواقع : ومن هاجس عدم زيادة مشاكل الامة وأنقسأماتها أكثر ما ني غر » 
فبقيت الكويت في نظر العراق جزء منه تى اللحظة التي أنكشف فيها مكانا مستترا ‏ قآل ىح ام 
يكتفوا بسكوت العراق ولم يحمدوا الله عليه بل ساورا في درب التخطيط الاميريالي حتی لم پا 
بأمكانهم التراجع عنه » وأكثر ماكنت تؤذي تلك المحاولات » هو الحراق الابي ؛ الذي دفع أنهاراً من 
الدماء على مر ثماني سنوات دفاعا عن الكوبت ء السعودية » البحرين » مصر ١‏ الجزائر . السودان 
... الخ من أقطار أمة العرب وليس دفاعا عن نفسه فحسب . 

وعندما وجد العراق بأن آل صباح لم يعد بأمكانهم التراجع عن مهمتهم في تنفيذ مخططات 
الامبرايالية ٠‏ عند ذلك لم يتردد العراق في أعلان الوحدة م الكويت وطرد الخونة الى مكاتهم 
الصحيح في «مزبلة التأريخ» ء ما أدى «هياج الهستيريا الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ التي لم يروق لها أن بتهدم ركن من أركان مخططها في المنطقة العربية »وجيشت لذلك 
كل حشود الاميريالية من القوات الاطلسية ومن سار في ركبها من خونة ومتخاذلين وخاثرين تحن 
تمكنت خيوط العنكبوءت الامبريالي من شدهم الى شباكها الاستعمارية ‏ وكان بعد ذلك ان تحدى 
العراق تلك النشود ولم يفرط بشبر من اراضية الوطنية » ومازال على هذا الموقف » والعالم يقف الان 
على أطراف قدميه خشية أندلاع حرب عالمية ثالفة . الله وحده يعلم أن بدأت متى » وكيف ستنتهي 
.وبناءأ عليه » سوف يقسم هذا الفصل الى مبحثين » يعالج الاول مسألة عودة الكويت في ظل القائد 
صدام حسين - حفظه الله - والهستيريا الامبريالية والامريكية الصيي '." أزاءعا » ثم نخصص 
الثاني : للحديث عن مبادرة الثاني عشر من آب التي تعتبر الحل الود.. والامثل مشاكل منطقة 
الشرق الاوسعل وبالتالي لمشاكل العالم كله بأعحيار هذه المنطقة أكثر العالم حساسية وأهمية . 


o 


المبحت الأول 
عودة الكويت في ظل القائد صدام حسين 
والموقف الا مبريالي ازاءها 


في یوم ۲/آب/۱۹۹۰ م ۰ لبی العراقیون الغیاری نداء أشقاؤهم من احرار الکويت بعد أن 
زلزلوا الارض تحت أقدام القارونيين من آل صباح » بعد أن غرقوا في المخططات الامبريالية ضد العراق 

والامة العربية » ثم أعلن العراق وحدته الاندماجية التي لارجعة فيها ٠‏ مع الكريت .. فأعيد بذلك 
الحق الى نصابه ؛ ورجعت الكويت الى أصلها الطيب » العراق الأبي . 

ورغم أن العراق ظل - طيلة حكم حزب البعث العربي - يتعامل مع د قضية الكريت »من منطلق 
(الامر الواقع) ‏ ورغبة من العراق في عدم أثارة أية مشكلة - بسبب هذه القضية - تزيد من 
متاعب الامة العربية » وأنقساماتها التي أستمرت طيلة العقود السابقة . الا أن الامور وصلت الى 
حد لاييكن السكوت عنه . أو التهاون فيه » لذلك بدأ العراق مطالبة حكام الكويت بتحسين سياساتهم 
تجاه الامة العربية وحاول مرارا وتكرارا التعامل معهم بهدوء وروية ‏ حفاظا على التماسك القومي 
العربي » الذي يعده العراق هدفاً سامياً يسعى الى تحقيقه » بين كل أجزاء الامة . العربية ... غير 
أن حكام الكويت فسروا مواقف العراق بأنها من موقف ضعف وقلة حبلة » فأستمروا في سياستهم 
المعادية الى العراق والامة العربية وغدت تلك السياسة حشرة تنخر قوة العراق وجسد الامة ١‏ الا أن 
العراق الابي تعامل هذه المرة مع الامور من موقع المقتدر » ومن منطلقات صحيحة » فحاول استعادة 
أرضه الطاهرة في الكويت رغم أتوف آل صباح » ورغم هستريا الامبريالية المحمومة .. وبوسعنا أن 
نحصر الاسباب التي دفعت العراق الى ذلك بالنقاط الآثية : 

أو : أن قيادة العراق قد نهضت بواجبها القومي في دعم ثورة أحرار الكويت وأبعادها عن 
الحدخل الاجنبي ‏ أذ أن قرارها بدعم الشورة يأتي لتلبية متطلبات القيم العربية والثورية الاصيلة 
وأن منطنة الخليج العربي وهنا مايجب أن يدركه الاعداء - بأنها كما تزخر بالثروة النفطية فأنها 
تزخر أيضا بأرادة الجماهير العربية الحرة التي تأبى الانةياد للاجنبي وجعل المنطقة مشاعة للمصالع 
الامبريالية . 


ثانياً : لابد هنا أن تستنذكر بأن القادسية الفانية كانت المحك القومي الذي كشف حقيقة 
الارتباطات المشبوهة لاعداء الامة العربية » وفي ستدمتهم عائلة (صباح) » فقي الوقت الذي كان فيه 
العراقيون يقدمون أنبار الدمار دفاعاً عن الوجود العربي كانت حكومة (آل صباح) تعمل على دعوة 
الاساطيل الاجنبية الى الخليج العربي لتشكل عامل تهديد لاستقلال العراق بوجه خاص والاقطار 
العربية الاری بوه عام )١(‏ 

ثالغاً : أن حكومة قارون الكويت (جاير الاحمد الصباح) » قد أقدمت على قطع القروض الالية 
عن العراق منذ عام ۱۹۸١‏ وهر يخوض أعظم معركة قومية للوجود العريي . وتزامن ذلك قطع 
أنبوب النفط العراقي المار عبر الأراضي السورية . الى جانب كل هذا . فأن حكام الكويت عمدوا الى 
أغتتام فرصة أنشغال العراق يعملية الدفاع عن أرضه وأمته فقاموا بالزحف على الاراضي العراقية 
لاقامة المنشآت النفطية والعسكرية والمزارع عليها في وقت كان العراق يخوض ملحمة الشرف 
والكرامة العربية دفاعا عن الكويت وسائر الاراضي العربية () ففي عام ۱۹١۴‏ مثلاً كانت نقطة 
العبور الى البصرة من مدينة الكويت هي (منطقة المطلاع) ؛ وكانت جوازات السفر التي تصدرها 
الحكومة الكويحية تختم هناك للمغادرة ٠‏ ولكن هذه زحفت أكثشر من )۷١(‏ كم بأتجاه الشمال لتثبيت 
أمر واقع عن العراق الذي أنشغل طيلة الفترة المذكورة مشاغله الداخلية ومشاكل المنطقة (۴) 


. ٠١۸ وآخرون ) ء المصدر السايق » ص‎ ١ د. محمد مظفر الادهمي‎ )١( 


۱۹۰ (کتیب صغیر) » ص ۱٤‏ وماپعدها » بغداد > ۱۹۹۰ . 
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رأبعاً : أن الشعب العراقي فى الكريت عاش ذلك السلط الرجمي وشيد الاستشارات الاجنبية 
في الكويت والاستشمارات الكوينية في أوريا رأمريكيا في وقت ان المرض والجوع يفتك باللايين 
العربية » وكانت فيه الصهيونية تعمل على فع الدب الفلسطيني . وأن صورة العربي بدأت 
تشوهها الدوائر الاستعمارية من خلال حياة عاد الفط المرية () ١‏ وأن المنطقة الم بية أعتررت 
أقطاعية أمريكية مغلفة لامسالح الاجنبية في سين وسل الام بحكام الكويت الى أيذاء العراق على 
مختلف الاصددة ‏ وكمشال بيدا جد في الجانب اللي أن حكام الكويت تزلو! بعر الديثار العراقي 
الى ءاي اوي ٠١/١‏ نتريباً سن سير الديتار اللكريتي بعد أن كانت قيته عام ۱۹۸۰ أكثر من 


اينار الکویت. بک ١‏ . 


خاہسا : لم يحتف كام الكريت بمحاولتيم لعيدرم الاقحصاد العراقي الذي آستنرزقت قدراته 
حريا عادلة خاضها العراق تيابة عن الامة العربية ء بل أنوم عملوا على التآءر على العراق بالتعاون 
مع الادبرياأية العالمية لاسيما الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ١‏ . وكانت محارلاتي, تهدف 
الى فيا تيدف اليه القضاء على القوة العسكرية للعراق التي كيرا ماعير العراق على اسان قائده 
بأتها قوة كل العرب وليست ملك العراق فقط () . 

سادا : كما أن حكام الكويت الأبررين وفي أطار تنفيدهم لامخططات الاميريالية ضد السراق 
عمدوا بالتعاون مع دولة الامارات و(السعودية) الى أغراق السوق النفطية الحا مية ما أوصل سعر 
البرميل الواحاء الى (۷) دولارات فقط وهر مازاد في سوء الأحوال الاقتهادية جسيم البلدان ا لمصدرة 


E = 


. ٠١۹ د. محمد مظفر الادهمي (وآغرون) » المصدر ال ابق » ص‎ )١( 

(۳) أن الرثاتق التي أستطاع المراق كشفها تدل با لايدانيه الشك على عق المخطط الامبريالي 
ضده وتدل كذلك على ضلوع آل صباح بدور رئيسي فيه وقد نشرت الصحف العراقية منذ شهر 
آب/ ۱۹۹۰ عددا كبيرا من تلك الوثائق . لاسيما تلك الوثيقة الواضحة جداً والنشورة في جريدة 
الشورة ۽ اأعدد Y£۷۴‏ , في ۲ ۹ ۰ء ١‏ راجع اللحق رقم )۲( من الباحث 


(£) العميد الركن أمجد الزهيري » الحشد اله .كري الامريكي للتهديد أم للقتال ‏ صحيفة 
الجمهورية » العدد ۷۷٤۰‏ ؛ الاریعاء ۱۹۹۰/۱۲/۵ ١ .٠١‏ . 
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للنفط وعلى رأسها العراق الذي كان بحاجة الى ترميم ماأفسدته الحرب أقتصاديا وتنموياً » فلم يدع 
له أنهيار أسمار الفط في الاسواق العالمية سبيلا الى ذلك » وهو بالذات ماتهدف اليه الاميريالية 
الامريكبة الصهيونية . 

ساأبعا : أن تلك المخططات المحاكة ضد العراق تيدف - فيما تهدف اليه - الى أسقاط حكومة 
العراق والقضاء على قيادته الحرة القومية » فلا يروق للامبريالية أن يظهر في العرق » زعماءا 
يقولون للغطرسة : (لا) » ويحاولون لم شمل الامة العربية ‏ لاسيما ألرئيس (صدام حسين) الذي قال 
للمداله (اسراتيل) : أيها الصهاينة أن مددتم يدأ لضرب العراق أو أي قطر عربي فأننا (ستحرق نصف 
أسرائيل) (), 

ثامناً: أن السبب الرئيسي والاكشر أهمية - كما نععقد - . هو أن العراق كان متأكدا من 
قيام أمريكا وحلقاتها بالعدوان عليه وهذا مااثيتته الكثير من الدراسات التي تشرت بعد الحرب 
مباشرة () . فبا دامت الحرب قائمة لامحالة » ومادام القاروتيين الاداة الرئيسية للعدوان » فلتكن 
الحرب . ولكن ليس على أرض العراق » لاهداف عسكرية أسترتيجية » يفهمها المختصون في هذا 
الجال . : 

أن الكويت فرع كلأصل العراقي » وهذا ماتقوله وقائع التأربخ وماتؤكده حقائق الارتياط العضوي 
بين الشجب العراقي سراء في الكويت أو بغداد أو الموصل أوالائبار أو ... الخ ٠‏ هلا قضلاً عن أن 
المحكومة المفروضة على الكويت على يقين من هذه الحقيقة . لذا نراها عاشت وهي تحاول بختلف 
الاساليب أسحنزاف ثروات الكويت وبيعها بأخس الائمان ؛ جامعة مثات المليارات من الدولارات في 
حساباتها اللناصة لتودعها في بدوك أمريكا وفرنسا وبريطانيا ؛ هذا الاحساس بحقيقة عراقية الكويت 
كأن كابوسا على حياة القارونيين لذلك حاولوا جاهدين للحصول على الاعتراف من العراق وبختلف 
الاساليب للاعتراف بشيء اسمه الحدود بين العراق و (الكويت) حتى أنهم أستغلو! ظروف الحرب مع 
أيران لعحقيق ذلك () . 


(1) منها الكتاب الذي أصدره صحفي أمريكي ٠‏ وآخر فرنسي ‏ راجع أيضا جريدة الإجبمهورية ؛ 
العدد ۸۰٤۸‏ ۱۹۹۱/۱۱/۲۷ ص ١‏ . 


(۲) جريدة القادسية » العدد ۳۲۸۸ ۱۹۹۰/۰۹/۱۸۰ ١‏ بقداد ٠‏ ص ١‏ . 


(۴) طارق عزيز (وزير الخارجية العراقي) › المصدر السابق » ص ١١‏ . 


۵ 


من أجل جعل مسألة الحدود أمرا واقعاً واجبار العراق على الاعتراف بها ٠‏ مقابل الثزر اليسير جدا 
من المال الذي أخذتاء من الكويت : والذي حوله النظام الفاسد هناك الى ديون مستحقة الدفع من قبل 
الحراق له )١(‏ 

أن القرا, الكبير » بأعادة الجزء المزيز من أرض العراق الى الوطن ‏ الام - لا يكن أعباره قي 
عرفب أحرار الامة العربية المؤمنون بسألة الوعدة ألاحقيقة للنضال والايان . أما الضجة المفععلة تلك 
» التي تشيرها الدول الاسبريالية وحليفتها الصهيونية والرجمية جعلتها غطاء لهجمتهم البربرية ضد 
قطرتا المناضل » أن كل مافي الموضوع هو اعادة الحق انى نصابه ؛ وأعادة المياه الى مجاريها الحقيقية 
والعودة الى القاعدة الاساس رالغاء الاستشناء الذي حدث نتيجة مرعلة ضعف شهدتها هذ المنطقة 
إبان التسلط الاجنيي عليها (" . ۰ 

إن العراق ٠‏ وحتى فيي عهوده البائدة ٠‏ لم بتنازل عن هذا الفرع الاصيل من شجرته الطيبة ؛ وكان 
داثماً على الضد من لعبة (آل صباح) الغرباء عن أرض الكريت .. اللعبة الموالية للاجنيي في سبيل 
ترسيخ سلطتهم الظالمة وغير المشروعة على هذا الجزء من أرض العراق . 

أن (آل صباح) کانو! خدماً مطيعين للاجنبي » ينفذون رغباته ‏ بعيدين عن طموحات وآمال 
الامة » وعندما نتصفح أوراق التأريخ نرى صورا بائسة جد لمارساإت هذه الطغمة ووقوعها في شباك 


العمالة للاجنبي فها هو (سي » إيج نوكس) المعتمد البريطاني السياسي وقنصلها العام في الخليج 
يأمر (مبارك آل صباح) لمهاجمة البصرة في ۱۹١٤/١١/١‏ قائلاً له : « أمرتني الحكرمة البريطائية 


. YY — 


(۲) صدام حسين » المصدر الرسالة ا موجهة الى الشعب الامریکي یوم ۱۹۹۰/۹/۲۰ ء سس ١١‏ 
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اأن أقل الى سيادتكم شكرها على أخلاصكم وماذاتموه سن .اعدة . وأن أطلب اليكم أن تهاجموا 
ام قصر وفران ويوبيان وتحتلوها وأن تسموا بعد ذلك بعاونة الشيخ خزعل خان والامير عبد العزيز 
ين سعود والشيوخ المخلصين في تحرير اليصرة من الحكم التركي» )١(‏ . 

أن ععالة آل صباح للاجنبي قد أسثمرت منذ أن وطأت أقداميم الکویت متلونين في «لريقة تقديم 
الخدمات لكل المحتلين » وعلى أختلاف مشاربهم » وقد أستمروا على هذا النهج الى اليوم الذي طردوا 
منها على ايدي العراقيين ‏ كانت أرض الكويت لتلك المائلة الفاسدة مشل البقرة الحلوب التي ملأت 
خزا نهم باال الحرام وا لمسروق ودفعرا منهم الليارات رشاوي رخيصة للدول الامبريالية من أجل 
الحفاظ على تظامهم ١١‏ » وحماية ثرواتهم ٠‏ والابقاء على اطتهم - غير الشرعية على ذلك امجزء 
من أرض العراق . 

أن العراق الذي كان يشعر - على الدوام - أن جرا عزيزأً قد أقتطع مته في وقت لم يكن 
يسحطيع أن يواجه ضخامة التآمر الاجنبي عليه ؛ لم يسلم في يوم من الايام بوجود حدود بيند وبين 
الكويت على الرغم من الكشير من المشاريع والمخططات التي تبغي جر العراق الى الاقرار الواضح 
برسم خطوط على الرمال العراقية » وأعداد خرائط تكرس حالة التجرئة (۴) 


فقد بقيت حدود الكويت غير واضحة بالتعريف التقليدي في كل الموائيق وكلل 


(۲) قارن ذلك ؛ بحديث الرتيس القائد عند زيارته لجيهة القتال في ۱۹١١/١‏ حين يقول : لان 
العراق طلب منهم في ظروق الحرب ان يساعدوه أعلنوا أنه (حلبهم حليا) فسليهم الآن أن يعرقوا 
معنی (الحلب) ويدفعوا الليارات والمليارات لجنود الغزو والاحتلال وهم أذلة : جريدة الجمهورية ٠‏ 
ألعدد VVea‏ الغلذثا 1441/1/۲ » پغداد س ۲-١‏ . 


(۴) راجع بشأن قصية رسم الحدود : الاستاذ طارق عزيز ٠‏ المصدر السابق » ص ٠ ۱۸-١١‏ 
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المؤقرات التي عقدت حول هذا الموضوع » ومنها المؤقر المسمى وتر «العقّیرٌ» عام ۱۹۲۲ بين 
السعودية والعراق و(الكويت) . كما أن الاتكليز من جانيهم حاولوا المستحيل من أجل أن يجعلوا 
العراق يةر بحدود رسمية للكويت خدمة لمصالحهم التي كانوا يرون أن (آل صباح) هم الذين يحمونها 
ولكن كل تلك المحاولات لم تجد نفعاً ‏ وقد سبق الحديث خلال القصل الثاني عن المحارلات العراقبة 
لاستعادة الكويت . وعا لايد من الاشارة اليه . أن كل تلك المحاولات كانت تتخللايا العديد من 
المطالب برسم الحدود بين العراق والكويت منذ مؤتر «العقیر» المذکور عام ۱۹۲۲ . سواء كانت تلك 
المطالبة من حكام الكوبت أنفسهم ٠‏ أو من أسيادهم الانكليز ‏ وسواء كان ذلك صراحة أو دلالة 
(ضمتا) )١(‏ . 


لقد كان الفعل الثوري الحاسم للعراق بأعلان الوحدة الاندماجية الكاملة » وأزالة الحدود الوهمية 
المصطنعة ين العراق ومحافظته التاسعة عشرة (الكويت) » قد جعل شعب العراق من شمال زاخو الى 
مدينة النداء عند البحر ؛ مام طف تارش جدی . كما أكد ذلك الرئيس القائد صدام حسين في 
خطابه أمام المجلس الوطني العراقي يوم ۱۹۹۰/۸/۷ ؛ حين قال سيادته ؛ : «وقد تكون كلمة 
المنعطف تردد في الخطابات والكلمات السياسية الدارجةء ولكنها اليوم تأخذ معتاها ألى مداه الابعد 
والاكشر عقا . أنها اليوم تعني الارادة الجديدة وتعني المستقبل الجديد . تعني التصميم والعزم 
والحزم ٠‏ حيث ينبغي أن نضع الامور في نصابها ليمضي العراق قدماً ولترفرف رايات انعر ي کل 
مکاني (۲) . 

أن القائد صدام حسين في حديثه المهم هذا ١‏ أا يؤشر بعمق » أتعكاسات هذا الفعل الميداني 
الثوري على المستقبل الجديد لشعب العراق ٠‏ الذي صممم على المضى قدمأً على طريق البناء والنصر 
والقضاء على كل عوامل التخلف وأسباب التمزق والتجزئة إن الوحدة » مفهومها ‏ ومعناها القومي 
التضالي ٠‏ في فكر الثورة فيي العراق هي القاعدة الاساس » والارضية المبدئية التي أعتمد عليها 


() راجع الفصل الثاني من هذا المبحث 


(۲) حديث الرئيس القائد صدام حسين الى المجلس الوطني العراقي يوم ٠ ۱۹۹١/۸/۷‏ جريدة 
القادسیة » العدد ۳۳۳۸ » یوم ۱۹۹۰/۸//۸ ؛ ص ۲-۱ . 


۹ه 


أعلان الوحدة الاتدماجية » أضافة الى الاسباب التأريخية الثابتة .. وهذه الوحدة هي للجماهير 
العراقية ء وعي كذلك للجماهير العربية » من المحيط الى الخليح العريي . وقد قال القائد صدام حسين 
: «في هذا القرار وفي العراق الجديد حصة بينة على كل عربي شريف حيثما كان » ولكل وطني 
شريف على طول وعرض الوطن العرب» )١(‏ 

وقد أزيلت الزمرة الفاسدة من أرض الكويت وسط زعيق أمبريالي وصهيوني » وتهويشات 
مشپوهة ؛ وهستيريا أمريكية » حيث دعت وبشكل محموم الى تحشيد القوى والاساطيل دون وجه 
حق » وتحت؛ غطاء حماية الشرعية في الكويت وحماية هذا وذلاك » وأمريكا والآخرون يعرفون جيدا 
أن التحرك العراقي محدود بأعادة الكويت الى الوطن ولاسباب وعوامل عراقية تأريخية وجغرافية 
تجمعها مع المزء الكويتي ولا تجمعها مع الآخرين ٠‏ لاسيما«السعودية» . أذ أن خرف نظام فهد من 
العراق ودعوتهم لامريكا ومن حالفها لحمايتهم من خطر هجوم عراقي محتمل على السعودية جاء 
ليكد حقيقة مفادها أن (خادم الحرمين الشريفين) خائن لهما وللامة العربية ؛ كما يؤكد ضلوعه في 
تلك المؤامرة الخبيدة ضد العراق )١(‏ . هذا بالاضافة الى أنه يشير أن أمريكا كانت تريد فقط » حجة 
- ولو داحضة - لتحتل الخليج وا لجزيرة العربية 

أن أمريكا ‏ حلفائها ومن أصبح يرقص عنى أتغامها الاستسارية ‏ لم تتطلق من مفهوم انشرعية 
الدولية الذي تدعيه في قيامها بنحشيد أساطيلها في أرص مقدداث المسلمين رفي الخليج العربي : 


(۲) د. ضياء خضير . السيف والجسد (دراسة للنظام الحاكم في جد والىجاز) ٠‏ بغداد » 
۰ ,۷ ص ۱۱۵ . 


وراجع أيضاً : حديث الرثيس القائد الى وغد التجمع العربي الديقراطي الاردني جريدة الجمهررية 
. العدد VYEA‏ 8 الاربعاء 1.۳7 ص ۲-١‏ . 


كما أنها لاتيغي على أية حال أضفاء سيادة على القانون الدولي وفرض أحترام - كما تدعي 
أيضا - أنما تنطلق فيما أقدمت عليه من أهداف أمبريالية ستراتيجية يكن تلخبصها بالنقاط الآنية 
التي هي في ذات الرقت الاسباب التي دعت الامبريالية للتدخل المباشر عسكريا ضد العراق » وهي : ` 
-١‏ أحتلال متابع النفط العربي للامساك بقوة شريان الاقتصاد الدولي بأعتباره أهم أحتياطات العالم 
من النفط )١(‏ 

۲- ضرب أو أيقاف المسيرة العملاتة التي خطاعا العراق بقيادة الرئيس القائد صدام حسين - 
حفظه الله - في شتى الميادين والىقول لاسيما في المجالات الملمية والعقنبة العسكرية )١(‏ 

۳- حماية حليفها الكيان الصهيوني من القوة العراقية التي فرضت نفسها من خلال قيادتها 
الوطنية وتوجهاتها السياسية والقومية والوطنية وشعبها المؤمن بأهداف قيادته (٣أ‏ » بالاضافة الى 
أطلاق اليد الصهيونية الشريرة لانهاء الوجود الفلسطبني ولمارسة الابتزاز والارهاب ضد الامة 
العربية )٤(‏ 


)١(‏ جریدة النداء ‏ العدد ۱۳٤‏ » السہت ۱۹۹۰/۱۲/۲۲ . ص ١‏ . مقال الكاتب مال الله 
فرج . 

(۲) د . عبد السلام أبراهيم البغدادي . المصدر السابق . ص ۳ . وكذلك ؛ مال الله فرج . 
جريدة النداء ٠‏ المصدر 'اسابق » ص ١‏ . 

(۴) مال الله فرج ١‏ المصدر السابق » ص ١‏ . 

. ۳ العميد الركن أمجد الزهيري  المصدر السابق ؛ ص‎ )٤( 


UY 


-٤‏ صباغة نظام أرهابي جديد في النطقة ستيب لقردات وأهداقي اخلط الستراتيجي 
للادارة الامريكية من خلال أقامة قواعد عسكرية ثابتة لها في المنطقة . 

-٥‏ تأكيد مصداقيتها في دعم حلفائها بعد أن فشلت في أسناد بعض الحكام السائرين في فلكها 
» كشاه أيران » ما زعزع الفقة قي مصداقية أسنادها للفائها ‏ وقد يظهر هذا اليدف كنعيجة ثائوية 
للاهداف السابقة في واقع الامر )١(‏ 

- أنقاذ الميزانية الامريكية من العجر الائل الذي تعائية ؛ حيث تعد المىكومة الامريكية من 
أكثر الحكومات مديونية في العالم . أذ يعجاوز العجز ملغ ال )٠١١(‏ مليار دولار )١(‏ 

۷- محاولة الظهور أمام العالم بظهر الدولة العظمى الوحيدة بعد أنييار الاتحاد السوفيتي 
وأنتهاء الحرب الباردة . لأن أمريكا وحلفا ءها ومن أصبح يرقص على أيقاع أمبرياليتها القبيع ٠‏ رها 
نسوا مافعلوه بالعديد من شعوب هذا العالم » ولكن أيمكن أن ينسى الاحرار والشرفاء مافعله 
الامريكان في یتنام ودول أمریکا اللاتيئية () ومساندتهم المستمرة حتى الآن للكيان الصهيوني 
لضرب طموحات الشعب العربي الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة على أرضه. 

أن أمريكا دخلت بنما - كما هو معروف - تحت ذرائع » الله وحده يعرف. كم هي كاذية » وفرضت 
على شعبها - بنما - نظاما موالياً لها » والقت القبض على رئيس جمهوريتها لتحاكمه على أرض 
أمريكا ؛ ولم يحرك أحد ساكنا ليقول ... أذا كان هذا الرئيس تاجرا للمخدرات فليحاكمه شعبه ؟ 


. ۳ العميد الركن أمجد الزهيري » المصدر السابق » ص‎ (٩) 

(۲) د . عبد السلام أبراهيم البغدادي » المصدر السايق » ص ۴ . 

(۴) حديث الرئيس القائد الى وقد العمال العرب یوم السبت ۱۹۹۰/۱۰/۴. 
جريدة العراق » العدد ١‏ يوم الاحد ۱۹۹۰/۱۰/٤‏ » ص ٤-۴‏ . 
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ولم يتعرك (مجلس الامن) ليقول لامريكا : لاذا هذا الاععداء على السيادة الشرعية لدولة عضو 
في هيئته الام المححدة ؟ وأين كانت هذه الاساطيل عندما أحعلت أسرائل أجزاءا من الارض العربية 
في مصر ولینان والاردن وسوریا .. 

أن ععالم المخططات الامريكية ؛ واضحة وبينة لكل ذي بصيرة » فأمريكا تريد بع كها العدواني 
هذا - أضافة الى ماتةدم من أعداف - ضد العراق تثبيت الهيمنة والارادة الامبريالية تحت غطاء 
الشرعية الدولية » وهي التي لم تحترم يوماً هذه الشرعية . بل جعلت من نفسها شرطي عالمي 
للدصالح الاحتكارية الاميريالية في العالم )١(‏ 

ولكن ديما تكن الامور » ومسا فلسفقت دوائر التجسس الاميريالية الحداث فأن الذي حدث هنا 
في أعالي الدج العربي ٠‏ هو أءر عراقي بحت ٠‏ وقرار عراقي خالص ١‏ ومارسة حرة لارادة شعب 
عراقي واحد . كما نها «ميرة لن تندني الا لله رب السموات والارض» كا أكد ذلك الرئيس القائد 
صدام حسین حيث تبث عنها قائلاً : «ولن تنتكس رايتنا بمون الله » وسيكون العراقى الجديد 
ملايينه ال (۸) أو ال (۹) قادرا على منازلة الاعداء مهما كثر عددهم بعون الله تعالى » . 


وقد كان من المفروضش على دول المنطقة ادرأك ماذا يعني التواجد الاطلسي - الامريكي ني 
اليج المربي وعلى يعض الاجزاء الطأهرة في الارض العربية ٠‏ لان العاقل المحب لشعبه ولامته 
والمخلص لبادئ التقدم وإالحرية في العالم يحب أن يعرف أن أمريكا عندما تحجه الى مكان ما فأنها 
تفعل ذلك ليس عشتا وحبا بأهل ذلك المكان . أنها تفعل ذلك فقط من أجل حماية وترسيخ الوجود 
غير الشرعي لها ولعملاتها بغية تهب رسلب ثروات تلك الشعوب والقضاء على الارادة الحرة لها في 
التقدم والبناء ... وهكذا علمتنا الاحداث وهكذا عستا التأريخ . 


٠١/٠١/۲۹ حديث الرئيس القائد الى شبكة الحلفزيون الامريكية ا.C.N بتأریخ‎ )١( 
جرردة الثورة » الت ۱۴۹۰/۱۱/۱ پغداد ؛ س ۳ئ‎ 
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ولکن يبدو أن الشعوب قد عرفت طريقها ولم تعد بحاجة الى وصاية أو تصيحة أو فوة أحد ‏ 
وشعبنا العراقي وقائده الفارس العظيم صدام سان لم بعرقف يوه انوع وا مضرع لارادة الاجنيي 
ذشعپتا غو صاحب ارادته ألحرة وهو صاتع مستةبله » وأنه الرصيد ااذي تعدد عليه الثورة في العرأق 
في ألجاز وحدة التراب العراقي هو جماعير الشعب العراقي وقواته المسلحة البطلة :ات الباع اثطريل 
في خوض العارك العظيمة » وقد نهلت من فكر القائد ڪام حسین منيلا «ملها راقغة کالطود 
أاشامخ لن تنحني هامته ألا للخالق سبحانه وتعالى .. كما أن رصسدتا الآخر هي اجماهبر العربية 
الريةة . وقواها الثورية والشرفاء الذين يفهمون ويعون ماني الةرمية الاصلبة - التي تقف وراء 
عذا العمل الثوري العراقي (؟) 

وبعد فالعراق كما قال القائد : « أتنا لاتعتدي ولاترنيد العدوان ولكن الذي يعتدي علينا سيندم 
بکل تأکید وسیلعن حظه العاثر فیما بعده . 

ومكذا جاء تداء القائد ليعبر بصدق عن حاجة الامة في هذه الفثرة الحرجة من تأريخها قي 
وقرف بحزم ضد أرادات القرس الفاشمة في الوطن العربي وخارجه والتي تريد أن يبقى حال هذه 
الامة نيما عليه حالها من تجزئة وضعف . لكي بستطيم أن تبةى بالتالي على رقاب العرب وتححكم 
بمستقيلهم وحاضرهم . 

وهكذا عبرت ال جماهير العربية في تداء القائد عن صدق أمانيها ‏ واحقيتها في رسم غدها رم 
كيد المعتدين » وأنها لوثبة كل العرب من المشرق حتى المغرب وثبة الوحدة التي رسم دريها القائد 
صدام حسين » وأختطها للغد الآتي ء غد الامة المشرق . 

وهك٠|‏ كان دأب زمرة البغي ءرآس الضلالة الذي دنسوا مهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم - بقتحهم الاراضي المباركة في مكة والمدينة ووجهوا حرابهم ضد العراق وندأءه 
الوحدوي ٠‏ وكان هذا هو نهج حليف أمريكا حسني مبارك ٠‏ فغير مرة قد وقف بوجه أي أتحاد عربي 
وقتل كل بذرة صحوة عربية في ميدها » والذي تجلى في موقر القاهرة القائم على الضلالة يوم 
8٥‏ . والذي فقد مصداقيته بذلك الهتاف المربي الذي عم الشارع العربي, ضد هذه الارادات 
الباطلة . دأعياً الى وقنة مشرفة مع العراق في مساعيه الوحدوية تحت راية القائد مصدام حسين )١(‏ 


(۱) د . محمد مظفر الاده:ي (وآخرون) ۰ ص ۱۲۹ ومابعدها . 
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االحق رقم (١١‏ 

خارطة لرلابة البصرة ابضمها قائسقامية قضاء الكريت ) وهي مخطط غي بتاية هنا القرن ١‏ كما 
ان هذه الحارطة هي احدى الرثائق التي قال عنها مسزولرن في الخارجية البريطائية التي رسموها 
بایدیهم معترفین بان الويت جزء من ولاية البصرة - 


8 
شام ری ا 
kr.‏ 


ة لعراقية الكويت 


لمدر :- و. محمد مظغر الادهسي وآخرون المقيقة التا 


الملحق رقم (۲) 


الوثبقة السرية الذي أرسلها سفير دولة الكويت - سابقا - ([أحمد الابراهيم] الى صباح الاحمد 
وزير الخارجية والتي تبين با لايقبل الشك تآمر آل سباح علبى العراق بالاشتراك مع الامبريالبة 


رالنوتة من حكام العرب . 
سلفرة موق ونه 2 
مل م 
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ام وام بوا ۰ ہد التتیت انپ ماش | | اہن 


!اريت الاردسي. اليف سن انفرش رر فرديد الا مييق دست ارک | فودات زنر 


اساپ ١‏ خم الشیامف سات الرشع تی ہے | ا انس عشم ممت العم مر اسع موسر 


ام - ترت الات سے سود امد سور | لیے کہ ما دہریپ را شای اریم 


نحص مسر پہرر 
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اللصد: : فة الشورة العر اف , لدد ۷۲٤۷۴‏ ۰ پوم ۱۱/۲ 1۹۹ ١‏ ف ١١‏ 
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لقد كانت مواقف بعض الشرفاء من العرب الذين رفضوا قرار العمالة الذي صاغه .سني مبارك . 
وخادم الامبريالية » وأمراء البحرول ء بنصيحة أدريكية تدل على أن المؤقر قد ف ٠‏ زذريعا وأن 
كل صنعه هؤلاء هو أنهم كشفرا حقيقة عمالتهم الى الغرب بعد أن كشفهم شرفاء العرب برفضهم تلك 

القمة وقراراتها ٠‏ وبعد أن كشفتهم جماهير الامة العربية حينما أنطلقت بتظاهرتها العارمة تشجب 
فيها تلك المؤامرة (المسرحية) . أح أمتنا أقوى من كل المؤامرات التي مرت بها عبر تأريخها النضالي 
الطويل » وحقاً ستسقط كل الاوراق العميلة أمام صمود أبناء الامة الشرفاء . 

وما يشير العجب ؛ ويجمل الاشارة اليه واجبة ٠‏ لكشف حقيقة الازداوجية الغريبة في التعامل مع 
مختلف القضايا الدولية ٠‏ تلك السرعة الفائقة التي أصدر بها المجلس الامريكي المسمى مجلس 
الامن الدولي» قراراته الاحد عشر في أقل من ثلاثة أشهر ضد العراق والتي تفذها الامبرياليون 
وحلفاؤعم بأسرع من ذلك » في حين أن قرارات هذا المجلس العمانين أو أكثر بخصوص القضية 
الفلسطينية لت حبرا على ورق ولاتكاد تجد من ينفذها أو يصغي لمن يطلب تنفيذها . 

لتقد كان موقف العراق منذ البناية المطالبة بالسلام والجلوس الى طاولة المفاوضات بدلا من ويلات 
ار ب ودمارها ؛ وذلك بطرحه مبادرة ١١/آب/ ٠١‏ التاريخية » الا أن ماخططت له أمريكا كان 
الحرب ولاشيء غير الحرب ٠‏ فقامت بالاعتداء على العراق في ۱۷/ك أول / ۱۹۹۰ . وماجرى قيلها 
«رافقها ٠‏ من مشاحد هزلية في مسرحية هزيلة الاعداد والاخراج . لتظهر للعالم آنها تدعر الى 
السلام ٠‏ وأنها لاتهدف الى الحرب لان ذلك مهم بالنسبة لانتخابات الرئاسة الامريكية » فضلاً عن 
أهميته في حفظ ماء الوجه للامبريالية القبيح . 

لذلك سنتناول في المبحشين التاليين مبادرة ١٠/آب‏ وأسسها ومضامينها ١‏ ثم نتناول صفحة 
العدوان الغاشمة على العراق ومارائقها من صفحات الغدر والخيانة ٠‏ والقضاء على القوة العسكرية 
للعراق . 


1o 


العبحث الباناي 
عبادرة ١١‏ / آب الحل الوحيد والامثل 
لمشاكل الشرق الاوسط 

أن الاحداث التي جرت قي مشرقنا العربي يعد الثامن آب عام ۱۹۸۸ ومانجم عنها من مواقف 
متشنجة وقرارات متسرعة » كشفت حقيقة التحالف (الامبريالي) الصهيوني ‏ في الفكر والسلوك ٠‏ 
والذي يل في جوهره تطابق في القول ,النبات . والتحام في الفعل والسياسات ٠‏ تضران مصال متا 
القومية . أجتمعتا على سقف واحد تحت تأثير حلم أعريكي - صهيوني ؛ سعت الحكوماث 
الامريكية المحعاقبة خلاله الى تحويله الى (واقع حيوي) تعيشه أمم مختلفة بواقعها وظروف حياتها 
» وسياقها التطوري والتأريخي . وهي تهضم الاحلام الامريكية في سباتها ویقظدها )١(‏ 

كل ذلك . كان حاقة في المسلسل التآمري ضد العراق ٠‏ وليس أدل على ذلك من السرعة الفانتة 
التي حشدت بها الامبريالية والصهيونية جيوشها وأساطيلها ضد العراق ؛ متخفين وراء ستار حمأية 
الشرعية الدولية وتطبيق 'لقاتون الدولي ء وحماية (السعودية) من عدوان عراقي محتمل » وغيرها 
من التبريرات الواهية التي لم تزد الشرفاء في العالم الا يقينا من كل الاهداف التي تبغيها 
الامبريالية من وراء ذلك أخقد . 

والعراق صاحب الامجاد العسكرية والسياسة المشهود له بها » لم يقف أزاء تلك ا مشود مكثوف 
اليدين » فأستعد للمعركة . وأعلن أن من يفكر غي أن العراق يكن أن يتنازل عن شير واحد من 
أرضه انما يعيش في الخيال وبالتالي إصبحت المواجهة بين حشود الحسق وفلول الباطل شبه ' 
حتميسة » غير أن العصراق بقيادنه الحكيمة ء كان ولازال زاغب في أن يجنب المنطقسة 
أهوال الحرب » رغم أن العراق لم يدخل هذه المنازلة الا دفاعاً عن أرضه وحقوقه التأريخية . 


(۱) مبادرة الرئیس القائد صدام حسین في ۱۲ /آب/ ۱۹۹۰ : 
جريدة القادسية » العدد ۳۳٤۳‏ , الاثنین ۱۳ /آب ۱۹۹۰ , بغداد ؛ ص ١‏ . 
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فكانت المبادرة التأريخية الكرية التي تقدم بها العراق نمثلا بقائده صدام حب » كحل أمثل 
وشامل لكل مشاكل منطقة الشرق الاوسط فمن أراد أن يحقق السلام في العالم عليه أن يضمن سلام 
(الشرق الاوسط) بأعتباره النقطة البترولية الاستراتيجبة في العالم الآن وفي المستقبل ٠‏ ولاسلام في 
الشرق الاوسط بدون حل عادل لقضية القضايا (القضية الفلسطينية) )١(‏ . آذ أن المبادرة الكرية 
هذه قامت على أسياب وأسس نوجا قي العدالة والشرعية فضلاً عن المضامين الانسانية التي دعت لها 
الديانات السماوية والشرائع الارضية الواضحة وحقوق الانسان والتي كائت مرتكزات أساسية للمادرة 
التأريخية التي أعلنها القائد صدام حسین یوم ۱۲/آب/ ۱۹۹۰ (۴) . 


آسباب الإمبادرة : 
العراق بسبب الحصار الاقتصادي أو الجوي أو البحري ‏ أ المقاطعة التجارية والاقتصادية التي فرضها 
على العالم «مجلس الامن (الامريكي) « « li‏ كانت وراء الاعلان عن هذه المبادرة أسباب رصينة › 
تأتي من منطلقات السياسة العراقية المتينة وتوجهاتها الانسانية الخيرة . 
وييكن أجمال اسباب اعلان المبادرة بالنقاط الاساسية الآثية : 
-١‏ مساهمة من العراق في خلق أجواء سلام حقيقي في المنطقة ‏ بعد أن وصلت حدة التوتر حدا 
خطيرا يسبب الاحتلال الامريكي - الصهيوني للاراضي المقدسة والخليج العربي . 


)١(‏ د .سعد ٠‏ محاضرات القيت على طلبة كلية القانون / جامعة الكوفة في مادة الثقافة 
القومية . ۱۹۹۰/۱۱/۱۴ » مكتوبة باليد . 
(۲) صدام حسین > مبادرة ١١/آب‏ » المصدر السابق » ص ١‏ . 
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- جاء الاعاآن عن البادرة تسهيلاً لرضع النطقة في حالة أستقرار بأعتبار الپادرة خطوة على 
طريق المقاو..٠٠.‏ وا حل السلمي المادل والشامل ليس لأزمة الخليج فحسب ١‏ أنا ل (أزمات.) الشرق 
الاوسط كلها . 
۳- لقد كاتت المبادرة من شمن ماتهدف اليه » كشف زيف أمريكا . وعليفتها الأسخ أسرائيل ؛ 
فضلاً عن أنها جا مت لتفضح عملاءها الصغار وج,إئمه ضد الامة العربية )١(‏ 
-٤‏ أن المبادرة لم تأت الا لعؤكد الح الع أقي سن مرتم الاقتدار ا مؤمن بالله والشعب والامة . 
-٥‏ أن السراق حب تقدم بهذ المبادر: كان يدرك أن شرارة الحرب - أن أبعدأت - سوف تحرق 
الكثيرين وتسبب لن يكون في ميدانها ويلات كبيرة . 
١‏ - كما أن السبب الآخر للمبادرة هو وضع المتاثق بصررتها التي عليها كا هي » آمام ا١‏ أي 
العام العا مي وبشكل خاص الغربي مثه . 
۷- ثم أن الهدف من البادرة ‏ أضافة الى ماتقدم » هو کشف زیق أدعاءات أمریکا فی أا 
تناصر قضايا وقوق الانسان والشعوب » وتسمى للمحافظة على الامن ومصالع الغردي شي '” . 
.. في حين أنه لايوجد دمار أو مشكلة في هذا العالم الا وكانت لأمريكا اليد السباقة فيه '١(‏ 


)١(‏ د . علي حسين ال جابري ٠‏ مبادرة القائد التأريخية ومأزق الادارة الامريكية ‏ جريدة 
الجمهورية . العدد ١۴ل‏ , يوم الثلاثاء EEA‏ 0 پغداد ص ٣‏ ۰ 


(۲) صدام حسین » (مبادر ١١‏ آب) ‏ المصدر السابق » ص ١‏ . 
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أسس المبادرة و مبادتها : 

لقد حاولت الولايات المتحدة الامريكية ‏ أن تغطي على تحركاتها المعادية للانسانية والشعوب 
وبالذات شعوب هذه المنطقة » بدعوى أن قرارات المقاطعة الاقتصادية للعراق هي أحتجاج على 
مساعدة العراق لاهل الكريت ء الذين أنقذوا أتفسهم مر حکامهم (آل صباح) ٠٠‏ ثم طار صوایها يوم 
قرر الكويتيون والعراقيون أعادة وصل ماقطعه الاستعمار الانكليزي بين العراق والكريت » يعد أن 
کاتت الکویت جرا من المراق حتى الحرب الکونية الاولی ۱۹۱٩‏ . 

أن العراق - كما سبق الاشارة اليه - لم يععرف يوماً با أقدم عليه الاستعمار من جرية حتى 
الوقت الحاضر ... ثم راحت امريكا تدق طبول الحرب وتحشد أساطيلها الحربية وأسراب الطائرات ضد 
العراق بدعوى زائفة هي (مواجهة التهديد العراق للسعودية) ‏ غير أن العراق صاحب النهج التحرري 
٠‏ لم يشا أن تشتعل النطقة قيل أن يستنفذ كل أساليب السلم والمنطق والعقل ٠‏ لذلك طرح الرئيس 
القأئد صدام حسين مبادرته التأريخية هذه يوم ١١/آب ‏ على أساس أن تحل كل قضايا الاحتلال أو 
التي صررت على أتها أحتلال في المنطقة ٠‏ كلها وفق أسس ومبادىء واحدة ومنطلقات يضعها 
« مجلس الامن» » وذلك كما يلي : 

أولأ : حل القضية الفلسطينية بأعتبارها الاساس لكل مشاكل الشرق الاوسط رالتي خلقتها 
الاميريالية وكليها ا لمطيع « أسرائيل» . وعلى أساس أنها أول مشكلة في التسلسل الزمني ‏ علما أن 
حل القضية الفلسطينية ليس قاصرا فقط على حل معاناة الفلسطبنين ومعالجة مشكلتهم ‏ أا حل 
أية مشكلة كانت أسرائل طرفا فيها وسيباً في خلقها ٠‏ وهذا يشمل طبعا المشكلة اللبنانبة ومسألة 
الاراضيي الاردنية والسورية . 

ثاثياأ : أنسحاب القوات الامريكية والاطلسية من الاراضي العربية المقدسة في نجد والحجاز . 
أضافة الى رفع الحصار الاقتصادي ال جائر عن العراق » وأحلال القوات العربية محلها بضمنها القرات 
المصرية والسورية وا لمغربية ٠‏ على أن يتم الاتفاق على كل ذلك في أطار عربي على حجم هذه 
القوات وأماكن تواجدها أن هم فعلاً أرادوا السلام )١(‏ 


. موضوع (ميادر: ١؟/آب) » مكتوبة باليد‎ ٠ المصدر السابق‎ ٠ د . سعد‎ )١( 
الغا : أما الخطوة الثالثة في المبادرة التأريخية فهى : .فع الحصار الاقتصادي ال جائر ضد العراق‎ 
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... ويعد ذلك فأن العراق مستعد أن يعيد علاقاته مع العالم بشكل طبيعي ٠‏ وقد أختتمت المبادرة 
على تأكيد العراق بقدرته على المقاومة في كل الاحوال عندما لاتتجاوب أميريكا هي وحلفاؤها 
والصغار من عملائها مع هذه المبادرة » والعراق عندما يقاوم ذلك بكل قوة ؛ فأنه لن يكون وحدة أنغا 
يصطف الى جانبه كل الخيرين من أبناء الامة العربية وشرفاء العالم وأحراره بوجه النزعات الامبريالية 
الشريرة ومخططاتها العدوانية اللئيمة . 

لقد كانت المبادرة » وبشهادة جميع الساسة وا لمفكرين في العالم » الحل الامثل والسلمي والوحيد 
لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة تنعم بالسلام بعد أن أعملت فيها يد الاستعمار أقتطاعا . وهي 
التي وضعت آمال الشعب العربي عموما والفلسطيني خصوصا في طريق التحقيق بعد أن كانت حلما 
لايكن تحقيقه . ولکن مركا لم ترد لها أن تتحقق ولم تتحقق . 


المبحث الثالث 

العدوان الثلاثيني الغاشم و آثاره عربيا وعالميا 

سبق القول . أن بداية التآمر على العراق لم تكن منذ خروجه منتصرا من حرب السثوات الشمانية 
مع أيران » أذ أنها تمعد بتآمرها الى ابعد من ذلك بكثير » ففي حرب تشرین (أکتوبر) ۱۹۷۴ . 
عندما شارك البيش العراق الياسل في حماية دمشق العربية من السقوط بيد الاحتلال (الاسرائيلي) 
يومها قال كيسنجر (وزير خارجية آمريكا) :« لقد لفت نظري أشتراك القوات العراقية وهي تقطع 
الآف الكيلومترات وينزل من ظهور الساحبات ويدخل مباشرة تشكيل معركة» » ويضيف كيسنجر 
ملقب ب (عراب السياسة الامريكية) قائلاأ د منذ ذلك التأريخ وأنا أضع كلمة العراق داخل داثرة 
حمراء وأصرح في مناسبة أو دون مناسبة بأن الخطر الذي يهدد المصالح الامريكية والغربية على 
السواء في منطقة الشرق الاوسط هو العراق . 

ومند عام ۹۷١‏ أنشغلت جميع الدوائر الامريكية السياسية بكل فروعها (الخارجية . 
البنتاغون مجلس الامة القومي ‏ الكونغرس » حتى البيت الابيض ) بوضع التقارير والدراسات حول 
القوة العسكرية العراقية » وواضح من ذلك أن الخوف من تنامي القوة العراقية هو المحافظة على 
مصالح أمريكا في الخليج لاسيما مايتعلق بشريان الحياة الاقتصادية (النفط) من جهة وحماية 
الأصالح الستراتيجية بأقصى درجاتها لاسرائيل من جهة أخرى . وفي ضوء الدراسات والتقارير ا لمعدة 


أواخر السبعينات وبداية الشمانية أصبح الهدف جلياً واضحا وهو تدمير القوة العراقية الناهضة ‏ وما 
الحرب العراقية الايرانية الا جزء من هذا المخطط التآمري . حيث قامت أمريكا بتغذية النزاعات 
الاقليمية وتزويد الاطراف المححارية بالاسلحة كجزء من سياستها لاضعاف العراق » غير أن العراق 
خرج سن الحرب أقوى نما كان عليه . وقضلا عن ذلك أستمر على نهجه القومي الاصيل . ا أغاظط 
الدواثر الامبريالية عموما وأمريكا بالذات . 

وتجدر الاشارة هنا الى ماذكره أحد الصحفيرن الفرنسيين في کتاب أصدره عام ۱۹٩۱‏ حيث أكد 
على أن خطة العدوان على العراق وضعت بالكامل عام ۱۹۸١‏ من قبل (يوش » ديك تشيني ‏ كولن 
باول ونورمان شوارزکوف) وقد أستخدمت أقصى التقنيات والعقول الالكترونية في وضع هذا المخطط 
الذي كان من السرية بحيث عندما کشفه بوش يوم ۳/آب/ ۱۹۹۰ أي بعد يوم ونصف من أحداث 
/آب الحقبة الطويلة التي أستغرق أعدادها والامكانات الهائلة الموظفة من أجلها . 

لقد شل العدوان الامريكي الواسع النطاق جميع المراكز والمنشآت اليوية والاقتصادية المدنية 
والعسكرية . فضلاً عن فرض المحصاد ال جائر على العراق منذ آذار / ۱۹۹۰ . 
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المبحث الثالث 

( العدوان التلاتيني وصفحة الغدر والخيانة) 

بعد أن استعرضنا تلك النقائق التأريخية لعراقية الكويت ؛ وصولاً الى أسترداد الكويت في عهد 
القاتد صدام حسین » ولاحظنا - فيما سبق ذلك الهياج الاستعماري للغرب تجاه هذه المحاولة الوحدوية 
٠‏ والسبب في ذلك يكن أن يعزى الى سبيسن : 


أولهما : أن القوى الاستعمارية الغربية لها مصالحها الكبيرة في هذه المنطقة من العالم ٠‏ وهذه 
المصالح لابد لها من «خفير» يحرسهاء والامراء المنصبون على رؤوس شعوب الخليج » هم من ضمنهم 
. أن لم تقل من أهم . أدوات الخراسة للمصالع الغربية في المنطقة » وبالذات مصال حها البترولية . 


وثانيهما : أن العراق بقيادته الوطنية الشجاعة ‏ كان على مدى السنين التي تسنم فيها مهام 
المسؤولية القومية . كبلد ثوري ذي أهداف قومية وحدوية ‏ كان هدفاً للدول الغربية . والتي حاولت 
وتحاول بشتى الطرق والوسائل أفشال تجرية العراق الرائدة ‏ لان جاح السياسة العراقية المستقلة عن 
الغرب والشرق ١‏ آمر «مرفوض» من قبل دهاقنة الامبريالية العالمية . 

لقد شن الحلف الشلاثيني الاطلسي الغادر عدواته على شعبنا ٠‏ وعلى كل شعوب ألارض الرة ؛ 
لان معركتنا معركة الحرية والتخلص من الذل والحضوع للمستعمرين » شنوا عدوانهم ليلة ١۷-١١‏ 
من كانون الثاني لعام ۱۹١١‏ بعد أن آغلقوا كل السبل التي يمكن أن تؤدي الى الجلوس على طاولة 
التفاوض والحوار » لاذ ۲١‏ لاتهم أرداوا تحطيم العراق بكل قدراته ومقدراته ‏ فأستعملوا لذلك 
العدوان عليه الى الحد الذي لم ينعظروا فيه صدور رار من مجلس الامن بوقف أطلاق النار بعد أن 
كانوا يستلمون القرارات من هتا المجلس الواحد تلو الآخر . 

وعلى كل حال » لا نريد ا خوض في تلك التفاصيل التي باتت معروفة للقاصي والداني ٠‏ غير أن 
الذي يهمنا من ذلك كله أن نشير الى أن العدوان أا جاء لاحماية للشرعية الدولية التي أصبحت لقمة 
يلوكها الاستعماريون كلما أرادوا تحقيق هدف دتيء » بل جاء العدوان بهدف مبیت منذ ستة ٠١۹۷٤‏ 
كما تشير الى ذلك بعض المصادر لتحقيق ماعجزت أمريكا وأذتابها عن تحقيقه طيلة حرب الثماني 
سنوات مع أبران فقد أرادوا تحطيم البنى التحتية للقدرات العسكرية والاقتصادية للعراق . 

ولابد من الاشارة هنا الى أن الحلف الفلاثيني عندما أحس بفشل تحقيق ذلك اليدف بدأ صفحة 
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ثانية من صفحات عدواته الغادر » فاليرغم من ذلك الدمار الذي لحق بقطرنا طيلة )٤١(‏ يوماً من 
القصف الجوي المكثف . وبالرغم من ال (۸۸) الف طن من القنابل التي القيت على العراق ٠‏ بدأ 
الاطلسيون ويالتحالف مع أيران صفحة جدبدة من العدوان ٠‏ فحركوا المأجورين من عملاتهم 
ومرتزقتهم الى أقام مابدأته أمريكا ومن معها » في واحدة من أخس المحاولات في أستغلال القرص 
الجبانة والتصيد في الاء العكر . فأجهز العملاء على ماكان بقي من مقومات أقتصادية وعسكرية › 
وذلك كله في أطار الهدف الرتيسي للعدوان وهو : تدمير العراق وقيادته وروحية شعبه النضالبة . 

كما لايد من القول هنا ء أن مايعزز كلامنا السابق في كون العدوان مبيت منذ فترات سابقة 
طويلة وأنه لايستهدف تحقيق أو أعادة «الشرعية الدولية» هو الاستمرار اللامبرر للحصار الاقتصادي 
الجائر فالمعروف أنه فرض لاخراج العراق من «الكويت» وها هو العراق قد عاد وأعاد الامور الى 
ماکانت عليه قبل ۸/آب/ ۱۹۹۰ ١‏ فهل رفعو! الحصار ؟؛ كلا .. أا أوغلوا في شعبنا رأقتصادنا 
تخريبا وتدميراً وعاثت فرق تفتيشهم التابعة للمخابرات الامريكية أكثر من تبعيتها مجلس الامن ؛ 

ثت فساو في المنشآت العراقية الاقتصادية والعسكرية . وأمتدت طلباتهم الى ألخد الذي يطلبون 

فيه من العراق وبكل, وقاحة تدمير حتى المكائن التي يكن أن تنتج أجزاء من معدات عسكرية . 

لقد كان الاق منتبهاً الى أهداف العدوان الاطلسي ‏ غير أن مالم يكن يتوقعه أحد في العالم 
أن يصيح مجلس الامن الذي يهدف فيما يهدف اليه اقرار السلم والامن العالميين . والايتعاد جهد 
الامكان عن اللجرء الى القوة في فض النزعات الدولية ‏ نقول أن مالم يكن متوقعاً أ يصبع محلس 
الامن العوية بيد الدول الاستهمارية . يصدر من الترارات «بحقنق مصالحه' . ويف من التعلىمات 
مايراه منسجماً مع سياسات تلك الد. ل 

وعلى أية حال : 

فأن العراق كان وطيلة عمر الشورة المجيدة يبني أضافة الى المنشآت العسكرية والاقتصادية » كان 
يبني روحية الانسان الجديد » انسان الثورة .. الوطني .. الحر .. المناضل .. الشجاع .. المخلص .. 
الخ . وتحن نقول لكل مستعمر أو عميل » أنه مادام هذا الانسان ٠‏ صاحب تلك الروحبة موجوداً 
وياقیا » فأننا رابحون غير خاسرین وال محمد لله . 


العراق ٠‏ خرح بعد تلك الصفحات العدوانية اللثيمة قوياً عزيرأ كما كان على الدوام ؛ لك أته 
رفض الخشوع للمستعمر ٠‏ أما الدين ركموا بكل خشوع لاميركا وحلفائها فما جنوا غير الخيبة ولن 
يجنوا على المدى البعيد غير الخذلان وكراهية شعوبهم ليكون مستقرهم أخيراً ذلك المكان النتن 
المسمى «مزيلة التأريخ» . 

أن العراقيون قد أفلحوا في فعل احير وئي وقوفهم بوجه الطاغوت الامبريالي الذي يهدف الى 
تدمير كل الانظمة الحرة في العالم لتخلوا له ساحة العالم يتلعب بها كيف شاء والدليل التهديد الغربي 
للجماعيرية الليبية لالسبب منطقي . وأا لان أمريكا لاتريد من يقول لها : لا .. ولكن رغم كل 
السلاح ادمر » والدعاية المغرضة ‏ وغيرهما من الاساليب الملعوية فأن في الشعوب دوماً من يقول 
للطواغيت : كلا . وقد فلع نعل النير الذي قام يه العراقيون افلع على الصميد العالمي بشكل واسع 
النطاق اذا ؟! لان في الشعوب اليوم من يكره الظلم وينب الطاغوت ويقول للشيطان : كلا . 

أن أمريكا وماتدعي به من نظام دولي جديد » أنا قشل خطرا كاملا ضد الاستقرار العا لمي ككل . 
لان أنفراد دولة ركز الدولة «العظمى» دون أن تواجهها دولة أخرى بعد سقرط وقزق الاتعاد 
السوفياتي السابق ٠‏ يودي الى الاتعدام في توازن القرى العالمية ؛ ويؤدي دلك بلا أدنى شك الى 
وقوع مشاكل عديدة وأثارة فتن كثيرة لاتجني منها شعوب العالم سوى ويلات الحرب ومأسيها » حقا 
فضلاً عن تحقيق مصالح الدولة «العظمى» مهما كان الشمن وعلى حساب مصالح أية دولة أخرى 
ولايخفى مافي ذلك من محاذير ومخاطر . 

أن الكويت عراقية بشهادة التأريخ » وأن احق لابد أن يبحث عن صاحبه كمأريبحث صاحبه عله . 
وأن كاتت قد حالت دون الوحدة أرادة المستعمرين » فأن آرداة الاحرار دائماً هي المنتصرة في نهاية 
المطاف وسيبقى العراق قويا عزيزا ٠‏ أبيا شامخاً » بجیشه وشعبه وقیادته ‏ وسیبقی مع ال مق ویبقی 
احق معه ء في سبيل تحقيق أهدافه السياسية في وحدة الامة العربية بأجمعها تحت راية قيادة شجاعة 
حكيمة لاتأخذها في الحق لومة لائم » وذلك في أطار دولة حرة قوية سياسيا وأقتصاديا تنتهج نهجا 
وحدوياً تقدميا في علاقاتها بالشعوب الاخرى . لان دولة عربية موحدة بهذه الصفات لاشك يكن أن 
تكون على المدي الطويل أحد مراكز الاستقطاب في العالم » لاسيما أن كانت قد عاشت الظلم ورزحت 
تحت نير الاستعمار طويلاً ‏ فهي بلاشك تكون أقدر من غيرها على فهم مشاكل الدول الادنى منها 
وتكون الاكثر أستيعابا لمتطليات المراحل الظرفية في مختلف نواحيها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . 
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الخازفة) 

والان ٠‏ ونحن نصل الى خانة هذا البحث ء تنجد لاما علينا الاشارة الى جملة من النقاط المىكشفة 
لكل متايع للاحداث . 

فمن جهة . جد أن الحلف الاطلسي الغادر أنا يستهدف الروح المعنوية للشعوب الحرة لاه يجد 
فيها الاساس الصلب لكل حركة رفض للهيمنة الاستعمارية والامبريالية ٠‏ ومن هذا المنطلق جاء 
العدوان الامريكي على العراق بدليل أن صفحات العدوان من حصار أقتصادي وتدخل في الشؤون 
الداخلية وتأجيج تار التمرد لدى الاكراد » لازالت قائمة رغم مرور الاشهر الطريلة على عودة الكويت 
تحت أسنة الحراب الاطلسية . 

ومن جهة أخرى نجد لزاما علينا الاشادة بالمواقف الاخوية الرائعة التي وقفها الشرفاء من أبناء 
الامة العربية والعالم ككل ١‏ فموقف الاردن الشقيق لايكن أن يحى من الذاكرة أبدا » وكذا موقتف 
دول ا لغرب العربي واليمن ‏ هذا على الصعيد الرسمي والشعبي المشترك ٠‏ مع أياننا المميق آن كل 
الشعرب الرة قد وققت الى جانب العراق رغم المواقف المتخاذلة لحكامها في السير في ركاب 
الاميريالية العالية والعلاقات المنفمية المصلحية بغض النظر عن أرادة الشعوب ومصاثرها . 

وما لاہد من قوله : 

أنتا نحمد الله تعالى على الدوام لانه أبقى لنا شيئا لاإيكسر بالقنابل ولا يتحطم بالصوارية . 
أيقى لنا ما أستطاع العراقيون به أعادة بلدنا الى أحسن عا كان قبل الصفحات العدوانية عليه فدخل 
العراقيون الاشاوس ميادين البناء والاعمار بنفس الروحية التي يدخلون بها ساحات الوغى ء فأبدعوا 
في الاعمار كما أبدعوا في القتال ٠‏ وفي كلا الحالتين كاتوا هم المنتصرين وبقي أعدائهم هم الحائبون 


الخاسئون . 
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-١‏ العراق - تاريخ ۲- الكويت - تاريخ 
۲- العدوان الثلاثيني على العراق ء 
١‏ . أ العثوان 


مھ 
113/۱6 


٠ا‏ کت4 الوطنية ( الفهرست أثناء النشر ) 


منشررات و ا 


EEE ERE EO E EERE EEN 
الكويت منطقة عراقية لا جدال فيها سواء بالوثيفة » ولا في ذلك سجل حافل بالوثائق ترکه‎ _ 


اجدادتا عير ثثايا العاريخ ١‏ أو عبر مبطق التاريخ المحسلسل » ولنا في ذلك ايضا حجج برهاتية .. ٠‏ 


تكشف عن طبيعة ان الكويت هو الجره ء الجنوبي من خارطة جنوب الغراق فيما. قبل المیلاد لذ کان 
العراقيون القدامى يسمون الكويت وامتدادا الى مان بالبحر الاسقل قييزا عن اليجر الاعلى وهو 
البحر الابيض الحوسط ١‏ أي ان اجْذادا قبل الميلاد:اكتشقوا الحليج العربي بواسطة ا ميناء العراقي 
(فيلا) وهي الكويت اليوم.. _ 

ورفم ضعف بعضن الانظمة التي سادت العراق عبر حقب التاريخَ » فان الکويت بقيت الميناء 
البحري الوحيد الذي يطل: فته العراق التجاري الى حيث تنشط حركته العجارية والاقتصادية مع 


جزائر هند وقي القرن الثامن عشر صار التدخل في جنوب العراق سافوا. » فقامت پريطانيا پألايحاء ` 
الى هن سکن الکریت وقتناك بان ليس ثمة علاقة بين الكريت والعراق وکرست هذه الحجرئة النفسية . 


هيدا لتجزئة الراقع الجغرافي » فقرر والي اليصرة (محسن باشا) سنة ۱۸۹۷ تعيبن شيخ الكويت 
(مبارك الصباح) قائممقاما ؛ وسمى الكويت قضاء اداريا تابعا الى ولاية البصرة ء وقد رحب. اهالي 
العراق وهم سكنة الكويت بقرار الوالي » پینما عاکسته بريطاتيا وبعض عبلاتها من آل التباح: 

الامر بین اخڏ ورد وجدال حتی جاء موعد انتفاضة ابناء الكربت في 111۰/۸/۲ ليطاليوا بضم 
الكويت الى اصله العراقي وماکان من العراق الا اعلن تابیدہ لهذه الاتعناضة بدعمها ماديا u‏ 
وهو الذي يشكل مركز الثقل في الحركة العربية الشررية .. 

هذا الكتاب محاولة جدية لعرض هذا التاريخ باسلوب مدعم وثاثقيا ومنطتياً »وهو رحلة ضوء 

تكشف بالبراهين الاسعدلالية عن حق مغعصب مازال يشكل قضية وطنية تخص العراقييت كلهم 
والعرب الاحرار » کتاب جدیر بالتأمل » جدیر بالتراء .. 


التاشر 


تصميم - عبد الكريم السعدون 
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